
  

  

  

  الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي 
  ) هـ١٤١٠-هـ١٢٣١(

  وجهوده في تقرير التوحيد
  

  إعداد

  عبد االله بن محمد الرميان. د
  الأستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول الدين الأستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول الدين 

  جامعة أم القرى جامعة أم القرى 

  
  ملخص البحث

  : وبعد …  والصلاة والسلام على رسول االله  الحمد الله
على ) الشيخ صالح البليهي وجهوده في تقرير التوحيد ( بعنوان  فقد اشتمل هذا البحث الذي      

  . مقدمة وبابين وخاتمة 
  . ذكرت في المقدمة أهمية البحث وسبب اختياره 

وأما الباب الأول فعن سيرة الشيخ الشخصية والعلمية والباب الثاني عـن جهـود الـشيخ                
  . وهية والأسماء والصفات ومنهجه في تقرير التوحيد بأقسامه الثلاثة الربوبية والأل

  . والخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج 
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والشيخ البليهي رحمه االله أحد العلماء المعاصرين الذين كان لهم أثر كبير على الحركة العلمية               

  . والدعوية المعاصرة 

إذ شغل حياته كلها بالتدريس والدعوة والتعليم والتأليف وكان على معتقـد أهـل الـسنة                

  . في أبواب الاعتقاد وحمل هذه العقيدة النقية ودافع عنها ورد على المخالفين لها والجماعة 

وقد ركز رحمه االله على الانحرافات العقدية المعاصرة يتضح ذلك من خلال تركيزه على تقرير               

توحيد الربوبية وإثبات وجود االله تعالى وتعليله الإطالة في ذلك للمد الشرعي الإلحادي الذي اجتـاح                

لعالم الإسلامي في عصره وكذلك ركز في توحيد الإلوهية على ما انتشر في هذا العصر في سائر بـلاد                  ا

الإسلام من تعظيم القبور والطواف حولها ودعاء أصحاا وتقديم النذور لها وقد ذكر رحمه االله أشـهر                 

  . هذه القبور التي تقصد وحذر منها 

  . موضوعات وقد ختم هذا البحث بفهرس للمراجع وآخر لل

*    *    *  

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا 

  . شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله 
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  : أما بعد 

 وشر ، وخير الهدي هدي محمد  صلى االله عليه وسلم،فإن أصدق الحديث كتاب االله
  .  وكل ضلالة في النار ، وكل بدعة ضلالة، وكل محدثة بدعة،الأمور محدثاا

 أجل المسائل وأعظمها على  هي من،فإن عقيدة التوحيد وإفراد االله بالعبادة: وبعد 

(ô‰s ®:  وبعث الرسل كما قال تعالى ، وأنزل الكتب، فمن أجلها خلق االله الخلق،الإطلاق s9uρ 
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ذي دعا إلى توحيد االله  ال،وختم االله تعالى الرسالات بمحمد صلى االله عليه وسلم
 ثم خلفه في دعوته ونشر هذه ، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، فنفع االله بدعوته،وعبادته

 الصحابة ومن اقتفى أثرهم وسار على ، وهم العلماء المصلحون،العقيدة الصافية ورثته من بعده
لذين يحيون ما اندرس من  ا، فعلى مر العصور يقيض االله لهذا الدين العلماء الأعلام،جهم
  .  ويردون ما جد من الحوادث والبدع ،السنن

وإن من هؤلاء الأعلام العاملين والأئمة المعاصرين الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي 
 وكانت له رحمه االله عناية بالغة ، فقد نذر رحمه االله حياته للعلم وأهله،هـ١٤١٠المتوفى سنة 

 فخصها بمؤلفات بين فيها عقيدة السلف ،ماء أهل السنة والجماعةبالعقيدة الإسلامية كشأن عل
 فرأيت أن أفرد جهوده رحمه االله في تقرير التوحيد ذا ،ورد على المخالفين لها والمنحرفين عنها

  :  البحث الذي جعلته في مقدمة وبابين وخاتمة 

 والخطة التي سرت عليها أما المقدمة فقد جعلتها تمهيداً لهذا البحث وبينت فيها أهميته
  . فيه 
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 فكان للحديث عن حياة الشيخ وسيرته الشخصية والعلمية وقسمته إلى :وأما الباب الأول 
  :  فصلين 

 تحدثت فيها عن نسبه ، وقسمته إلى ثلاثة مباحث،عن حياته الشخصية: الفصل الأول 
  .  ورثائه ، ووفاته، ومرضه، وأعماله، وأخلاقه، ونشأته،وولادته

 ، وشيوخه، وقسمته إلى مبحثين تحدثت فيهما عن طلبه للعلم،عن حياته العلمية: لفصل الثاني ا
  . وآثاره العلمية والدعوية 

  : فخصصته لبيان جهوده في تقرير التوحيد وقسمته إلى ثلاثة فصول:  وأما الباب الثاني 

بحث الأول عن تعريف  تحدثت في الم، وقسمته إلى مبحثين،عن توحيد الربوبية: الفصل الأول 
والمبحث الثاني عن أدلة توحيد الربوبية .  توحيد الربوبية لغة واصطلاحاً 

  . وفيه ثلاثة مطالب 

تعريفه : المبحث الأول: فعن توحيد الإلوهية وقسمته إلى ستة مباحث : وأما الفصل الثاني 
 المبحث ،ية المبحث الثاني العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلوه،وأهميته
العبادة تعريفها وشروطها :  المبحث الرابع ،شرح كلمة التوحيد: الثالث 
نواقض التوحيد وقوادحه : المبحث الخامس ، وفيه ثلاثة مطالب،وأنواعها

البدع والموقف من الفرق المبتدعة :  المبحث السادس ،وفيه ثمانية مطالب
  . وفيه أربعة مطالب 

: المبحث الأول : حيد الأسماء والصفات وقسمته إلى ثلاثة مباحث فعن تو: وأما الفصل الثالث 
وسطية أهل السنة في باب الأسماء :  والمبحث الثاني ،تعريفه وأهميته

  . قواعد في الأسماء والصفات :  والمبحث الثالث ،والصفات

  .وختم البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج

*    *    *  
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  ي الشخصية والعلميةسيرة البليه: الباب الأول 
  سيرته الشخصية: الفصل الأول 

  نسبه وولادته ونشأته وأخلاقه: المبحث الأول 
  

  :نسبه : المطلب الأول 

 من ، يرجع نسبه إلى الوداعين، هو الشيخ صالح بن إبراهيم بن محمد بن مانع البليهي
  . قبيلة الدواسر المشهورة 

  : مولده : المطلب الثاني 

  . )٦(هـ ١٣٣١ بمنطقة القصيم سنة )٥(لدة الشماسية ولد الشيخ في ب

  : نشأته : المطلب الثالث 

رحل مع . )٧( وأهل الرأي فيها، وكان والده من وجهاء البلد،نشأ في أحضان والديه
  ثم رافقه في، واشتغل مع والده في الزراعة، واستقر فيها،والده إلى بريده عندما بلغ سن التميز

  . استقر به المقام بعد ذلك في بريده رحلاته التجارية حتى

  : أخلاقه : المطلب الرابع 

 لا يحمل في قلبه ، سليم القلب،كان  رحمه االله  على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة
  . على مسلم مهما وجد منه 

 يتكلم )٨( ونبذ الخلاف ، محباً لجمع الكلمة، لين الجانب،كان رحمه االله دائم البسمة
  .  متواضعاً للصغير والكبير لا يرى لنفسه على أحد حقاً ،بما يناسبهمع كل أحد 
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  أعماله: المبحث الثاني 
 ثم أتجه إلى طلب العلم وتفرغ له ،عمل في بداية حياته مع والده في الزراعة والتجارة

  .)٩(بعد أن جاوز العشرين 

كتبة بريدة العلمية هـ قيماً لم١٣٦٨ رحمه االله سنة )١٠(عينه الشيخ عبد االله بن حميد 
هـ افتتح المعهد العلمي في بريدة مع أوائل ١٣٧٣وفي عام . الملحقة بجامع بريدة الكبير 

  .)١١( وباشر عمله حال افتتاحه ،المعاهد العلمية التي فتحت في السعودية فرشح للتدريس فيه

 ثم رشح للتدريس في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم حال
 لكن إدارة المعهد طلبت بقاءه فدرس بعض المواد في الجامعة تعاوناً حتى تقاعد سنة ،افتتاحها
  . هـ ١٣٩٧

اء مراراً لكنه رفض طلباً للسلامة كما ذكر رحمه االله  ذلك ــعرض عليه القض
  .)١٢(بنفسه 

إضافة إلى هذه الأعمال فقد أم في مسجد الوزان في مدينة بريدة من تأسيسه سنة 
  .)١٣(هـ ١٤١٠هـ حتى وفاته سنة ١٣٨٤

  مرضه ووفاته: المبحث الثالث 
 وأجريت له عملية في ،أصيب رحمه االله بمرض القلب قبل وفاته بثمانية عشر عاماً

 واستمر معه المرض يزداد حيناً ، عاد بعدها ومارس أعماله من تدريس ووعظ ودعوة،بريطانيا
 محتسباً الأجر عند ،ل كان راضياً بما كتبه االله عليه ب، ولكنه لم يضجر ولم يسخط،ويخف أحياناً

 حيث زاد المرض عليه فأدخل المستشفى ، ولم يعقه ذلك عن الدعوة إلى االله حتى آخر أيامه،االله
  . هـ ٣/٥/١٤١٠ثم خرج منه وتوفي في بيته في يوم الجمعة 
 ودفن في مقبرة ، في جمع كبير لم تشهد بريدة له مثيلاً،وصلى عليه بجامع بريدة الكبير

 )١٤(الموطأ  رحمه االله رحمة واسعة  وقد رثاه عدد كبير من الشعراء منهم الدكتور صالح الخزيم 
  : في قصيدة يقول فيها 
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نبـــأ ألـــيم فتـــت الأكبـــادا 
وفجيعــة  زفــر الحــشا مــن هولهــا 

  

**  
**  

ــؤاد  ــلام أذاب فـ ــصاب إسـ ومـ
ــلاداً     ــدك ص ــاً ي ــتط إيلام واش

  
  : آثر الفقيد إلى أن يقول معدداً ف

ــرة    ــسام طه ــراض ج ــك أم نالت
ــا    ــاً لن ــت نبراس ــي كن ــا عل أأب

  

**  
**  

ــؤادا  ــا تكــون ف ــى م ــت أنق  ورحل
ــنادا  ــت س ــي وكن ــديك الزاك  في ه

  
  . وقال الشاعر الآخر مصوراً مشهد جنازته رحمه االله 

يا إخوتي مـسحت دمـوعي مـا رأت         
ــه    ــطحه ورحاب ــصلى س ــلأ الم م
ــع    ــأكبر مجم ــه ب ــشت جنازت وم

  

**  
**  
**  

ــادا  ــى مرت ــشد أت ــن ح ــاني م  عين
ــرادى  ــم وف ــص بجمعه ــساح غ  وال

ــهادى   ــا يتـ ــاهدته في ربعنـ شـ
  

  :وقال الآخر 
ــهوده    ــه ش ــاس إلا للإل ــا الن فم
فلم أر إنـساناً مـشى البحـر خلفـه          
ــاً     ــأ مودع ــاءً بالموط ــوج وف يم

  

**  
**  
**  

ــا  ــائز غالب ــوم الجن ــرى ذاك في  ي  ت
 كيوم رأيـت المـوج خلفـك صـاحبا        

 )١٥(بــر االله غاضــباومــا كــان ممــا د
  

  
  

*    *    *  
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  سيرته العلمية: الفصل الثاني 
  طلبه للعلم وشيوخه: المبحث الأول 

 ولذا أدخل ، الحريصين عليه، إذ والده من المهتمين بالعلم،نشأ الشيخ في بيت علم
 ثم ،يرة فتعلم القراءة والكتابة وضبط قراءة القرآن في مدة يس،ولده صالح في مدارس الكتاتيب

 ، وانقطع عن طلب العلم حتى جاوز العشرين من عمره،انشغل مع والده بالزراعة والتجارة
 فأخذ عن عدد كبير من علماء بلده منهم ،فهيأ االله له الأسباب فأقبل على العلم ولازم العلماء

 ،)١٨( وصالح الخريصي، وعبد االله بن حميد،)١٧( وعبد العزيز العبادي،)١٦(عمر بن سليم: 
 رحمهم االله  حتى أدرك في مدة يسيرة ما فاق به الأقران الذين سبقوه في – )١٩(وإبراهيم العبيد

  . طلب العلم وملازمة العلماء 
... طلبت العلم على أيدي شيوخ كثيرين : وقد أثنى  رحمه االله  على مشايخه فقال 

 ، انتفعت بعلمهم كثيراً،اعترف لهم بالفضل الكبير... مشايخ أفاضل وقادة عندهم تقى وورع 
  .)٢٠(وم تأثرت 
  

  المبحث الثاني جهوده وآثاره العلمية والدعوية

  : جهوده وآثاره العلمية : المطلب الأول 
 وقد بارك االله في وقته فخلف ،قضى الشيخ أكثر من نصف قرن في العلم والتعليم

غله ذلك عن طلابه وتلاميذه  ولم يش،مؤلفات تدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه وإلمامه بواقعه
  :   ويمكن أن تتضح جهوده وآثاره العلمية من خلال النقاط التالي ،وحلق العلم ومجالس الذكر

  : مؤلفاته ) أ ( 
:  وقد ألف في ،بدأ الشيخ رحمه االله في التأليف بعد أن جاوز الخمسين من عمره

  : ه على النحو التالي  والدعوة وقد جاءت مؤلفات، وعلوم القرآن، والفقه،العقيدة
 انتهى ،  وهو حاشية على زاد المستقنع في الفقه الحنبلي:السلسبيل في معرفة الدليل 

 وقد قيل في الثناء ، وقد طبع عدة طبعات،، وهو أشهر مؤلفاته)٢١(هـ١٣٨٦من تأليفه عام 
  : عليه 
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ــزاد    ــاب ال ــوم كت ــا الي ــدا لن ب
بحلــــة جديــــدة محترمــــة 
ــه   ــة الفقيـ ــشيخنا العلامـ  لـ

ــان   ــيم ذي عرفـ ــه تنظـ نظمـ
ــب    ــع للطال ــم مرت ــصار نع  ف

  

**  
**  
**  
**  

متـــضح الأعـــلام للقـــصاد   
وحليــــة نفيــــسة منتظمــــة 
أبي علـــي صـــالح البليهـــي   
 وخـــبرة بـــشأن هـــذا الـــشأن

ــشارب    ــائغاً لل ــسبيلاً س  )٢٢(وسل
  

  ذكر فيه عدداً من أسماء القرآن المستنبطة من :الهدى والبيان في أسماء القرآن 
وقد اشتقت أن أكون من المتعلقين بدوحات القرآن :   قال في بيان سبب تأليفه ،لكريمالكتاب ا
 فأشارك علماء الإسلام ، وأن أكون من جملة الواقفين تحت ظلاله الظليل الوارف،السامقة

  . هـ ١٣٩٥انتهى من تأليف سنة . )٢٣("والمسلمين في الكتابة والبحث في محيط القرآن
 إذ بين ،  وموضوعه يظهر من عنوانه:د على الملحدين والمبتدعين عقيدة المسلمين والر

 وركز ، والطوائف الضالة، ورد فيه على الفرق المنحرفة،فيه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة
  . على الانحرافات العقدية والمذاهب الفكرية المعاصرة 

ألفها لتكون ، زاد وهو حاشية مختصرة على متن ال:الإرشاد في توضيح مسائل الزاد 
مقرراً للمرحلة المتوسطة بالمعاهد العلمية بمستوياا الثلاث بتكليف من جامعة الإمام محمد بن 

  . هـ١٣٩٩وقد انتهى من تأليفها سنة . سعود الإسلامية 
 وهو كتاب وجهه للمرأة المسلمة لتحذيرها :يا فتاة الإسلام اقرئي حتى  لا تخدعي 

 وتحصينها ضد الشبهات التي تثار حول أحكام ، يبثها أعداء الإسلاممن الدعوات الهدامة التي
 وقد قال في تأليفه لهذا ،  وقد ركز على قضية الحجاب ووجب الستر،ةالإسلام الخاصة بالمرأ

 ،حيث أن المسألة خطيرة ولها نتائجها فإلى المسلمين والمسلمات في كل زمان ومكان: الكتاب 
 إليهم ما يشفي العليل ويروي الغليل ويزيل الشبهات وينقذ الفريق ،الأدلة والحجج والبراهين

 أدله من الكتاب ، أدله تطمئن لها القلوب وترتاح لها النفوس وتنشرح لها الصدور،وينير الطريق
  . )٢٤("  أدلة صحيحة صريحة في وجوب الحجاب ووجوب التستر والاحتشام ،والسنة

من :  التدخين وأدلة تحريمه قال في مقدمته    بين فيه مضار":مرض فتاك " رسالة 



 هـ                 ١٤٢٧ جماد الثاني ،٣٧، ع ١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج    ٢٢٨

 ومن هذه الأمراض شرب الدخان ،المعروف والمتحقق أن اتمعات البشرية فيها أمراض فتاكة
  .)٢٥( مع بيان خبثه وأضراره ،الذي كثر استعماله وتفشى في كل مجتمع

  وهي مقالات ورسائل متفرقة جمعها:كلمات مفيدة في الأحكام والعقيدةأربع 
  : تحت هذا المسمى وهي في الموضوعات التالية 

  . إثبات الرؤية الله تعالى ) أ ( 
  . التصوير محرم ) ب(
  . زكاة الفطر واجبة ) جـ(

  . خرافة داروين ) د ( 
 وهو بحث شارك فيه الشيخ ضمن أعمال أسبوع الفقه :الإسلام عقيدة وشريعة 

 وهذا ،هـ١٣٩٧ عام ، الإسلامية بالرياضالإسلامي الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود
  . البحث لم يطبع 

  : تلاميذه ) ب ( 
 تخرج على يديه ،درس الشيخ رحمه االله في المعهد العلمي مدة زادت على عشرين سنة

خلالها عدد كبير من طلاب العلم الذين ما زالوا يذكرون الشيخ ويثنون على منهجه وطريقته 
 حيث ، عضو هيئة كبار العلماء،دكتور صالح بن فوازن الفوزانالشيخ ال: منهم . في التعلم 

الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي هو من خيرة من : قال عن تتلمذه على الشيخ في هذا المعهد 
 حيث يمتاز بتحقيق المسائل العلمية ، علماً وخلقاً وتديناً،درست عليه في المعهد العلمي في بريدة

  .)٢٦(" لخلق ولين الجانب وحب البحث والتحقيق مع ما يتصف به من دماثة ا
 للتدريس في مسجده فالتف حوله عدد كبير من طلاب – رحمه االله –وقد جلس 
 بالإضافة إلى دروسه التي يقيمها  في المواسم في المسجد الحرام وأذكر ،العلم لا مجال لحصرهم

  : هنا أشهر تلاميذه الذين لازموه 
 .  فهد العودة  الشيخ الدكتور  سلمان بن

 . الشيخ  سليمان بن ناصر العلوان 
  .الشيخ عبد االله بن إبراهيم القرعاوي 
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 .  الشيخ  عبد االله بن محمد الدويش 
 .الشيخ  محمد بن محمد المهدي 

  :جهوده وآثاره الدعوية: المطلب الثاني 
يب  في كل ميادين الخير وكان للدعوة إلى االله النص– رحمه االله –شارك الشيخ 

 ويصحب فيها ، حيث كانت له جولات دعوية إلى البوادي والقرى للوعظ والإرشاد،الأكبر
 وقد كان لهذه الجهود ،بعض تلاميذه لتدريبهم وإعطائهم دروساً عملية في إتباع العلم بالعمل

آثاراً حميدة ونتائج طيبة في القضاء على الكثير من العادات السيئة والمظاهر المنحرفة وتصحيح 
  . المفاهيم المغلوطة 

وقد عرف رحمه االله بالمنهج السديد في الدعوة إلى االله وبالأسلوب التربوي القويم لقد 
جمع بين فقه النص وفقه الواقع فكانت له ميزة على أقرانه ومعاصريه  مع مشاركة فعالة في 

ف هذه وسائل الإعلام عبر المقالات الهادفة والبرامج المفيدة ولقد أحسن الشاعر وص
  :المشاركات بقوله 

ــالمنى    ــرات ب ــط زاخ ــه مناش ول
ــوا    ــة واله ــابر والإذاع ــبر المن ع

  

**  
**  

ــادا    ــوقظ الرق ــوب وت ــي القل تح
ــاً ورادا  ــاً وموجهـ ــف مفتيـ  تـ

  
  : وقال آخر 

أبا الجود كـم بـاالله قمـت مجاهـداً          
وكن وقفـة بـاالله يـا شـيخ صـالح           
وكم قمت تخطـو بالـشباب معلمـاً        

  

**  
**  
**  

تـسعى للفـضيلة دائبـاً      وكم قمـت    
ــاً ــدعو الجميــع مخاطب  وقفــت ــا ت

فرغَّبــت بــالتعليم مــن لــيس راغبــاً 
  

 وتولى ،هـ١٤٠٣كما شارك في تأسيس جماعة تحفيظ القرآن الكريم بالقصيم سنة 
  .  وكانت له اليد الطولى في تأسيسها وتنظيم أعمالها وما حققته من إنجازات،رئاستها حتى وفاته

  قمم الفخار وحققت أمجاداً**        فيك تسنمت        وجماعة القرآن
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  جـهوده في تـقـرير التـوحـيـد: الباب الثاني 

  :تحكيم الكتاب والسنة وتقديم النقل على العقل : تمهيد 

العقل نعمة من االله تعالى أكرم ا الإنسان وفضله على غيره من المخلوقات 

d ® * ô‰ s)s9 uρ $ sΨøΒ § x. û© É_ t/ tΠyŠ# u™ öΝßγ≈ sΨ ù= uΗ xq uρ ’ Îû Îhy9 ø9$# Í ós t7ø9 $#uρ Νßγ≈ sΨ ø% y— u‘ uρ š∅ ÏiΒ 
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ولهذا دعا االله تعالى عباده إلى استعمال العقول في مجالها من التفكير في الكائنات 

d ® È≅è% (#ρ: والنظر في سائر المخلوقات  ãÝàΡ$# #sŒ$ tΒ ’Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 $ tΒ uρ 

© É_ øóè? àM≈tƒ Fψ $# â‘ ä‹–Ψ9$# uρ ⎯ tã 5Θ öθ s% ω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊇⊃⊇∪ 〈 )٢٨(  

: بل لقد ذم االله تعالى المعرضين عن استعمال عقولهم والتفكر في خلق االله تعالى فقال 

d ® ⎦ Éi⎪ r( Ÿ2 uρ ô⎯ ÏiΒ 7π tƒ#u™ ’Îû ÏN¨uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ šχρ ”ßϑ tƒ $ pκö n= tæ öΝèδ uρ $ pκ÷] tã 
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 وأهميته في تثبيت الإيمان وهو مع هذا له ،وهذا دليل على مكانة العقل في الإسلام
  . حدوده التي يقف عندها وإلا أصبح وبالاً على صاحبه وقاده إلى الزيغ والانحراف 

 ،إن االله تعالى خلق العقول وأعطاها قوة التفكير : " -   رحمه االله–قال السفاريني  
فإذا استعملت العقول أفكارها فيما هو في طورها وحدها ... وجعل لها حداً تقف عنده 

وإذا سلطت الأفكار على ما هو خارج عن طورها ووراء حدها الذي حده ، أصابت بإذن االله
  .)٣٠(االله لها ركبت متن عمياء وخبطت خبط عشواء

 وردوا كل ما ،وأهل الكلام عظموا دور العقل وجعلوه حاكماً على الكتاب والسنة
ان هذا من أعظم أسباب  وذا ضعف تعظيمهم لنصوص الشرع وك،خالفه من المعاني

  .الانحراف

 ، دور العقل وحدوده التي يجب أن يقف عندها- رحمه االله –وقد بين الشيخ 

لا شك أن العقل له دوره في التفكير في مخلوقات االله : ال  فق،وخطورة تقديم العقل على النقل
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 وأن ، وكما هو معروف العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح،وأهميته في التدبر والتفكر

والعقل الصحيح هو الذي سلم من الشبهات الفاسدة . اختلفا فالواجب تحكيم النقل 

 والقدوة في هذا ،تحكيم العقل دون النقل وأعظم أسباب الزيع والضلال ،والتأويلات الباطلة

 فاالله ،إبليس اللعين لأنه أول من قاس القياس الفاسد وأول من حكم عقله فيما لا مجال له فيه

$tΑ ®تعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس استكبر  s% O$ tΡr& Ö ö yz çµ ÷ΖÏiΒ ( © É_ tF ø)n= yz 

⎯ÏΒ 9‘$ ¯Ρ …çµ tG ø) n= yz uρ ⎯ÏΒ &⎦⎫ÏÛ ∩∠∉∪ 〈  )٣٢)(٣١(. 
  

  توحيد الربوبية: الفصل الأول 
  :تعريف توحيد الربوبية :  المبحث الأول

السـيد والمالك والمدبر والمصلح : لغة : الرب :  في تعريفه – رحمه االله –قال الشيخ 

 جل  فاالله، يربيهم بنعمه التي لا تحصى، فهو تعالي المربي لخلقه، واشتقاقه من التربية،والقائم

 وهو الخالق ، وهو المالك المتصرف،جلاله هو واجب الوجود بل هو الموجد لكل موجود

$! ® d  هو مبدع الزمان ومكون الأكوان،الرازق هو الخالق لكل مخلوق yϑ ¯ΡÎ) ÿ…çν ãøΒ r& 

!#sŒ Î) yŠ# u‘ r& $ ¸↔ ø‹ x© β r& tΑθ à)tƒ …çµ s9 ⎯ä. ãβθ ä3uŠ sù ∩∇⊄∪ 〈 )٣٤)(٣٣(  

وأنه المحيي ، رار بأن االله رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقهفتوحيد الربوبية هو الإق
 وبيده الخير ، الذي له الأمر كله، المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، النافع الضار،المميت
  . )٣٥( ليس له في ذلك شريك، القادر على ما يشاء،كله

 فلا يستقل ، إلا االلهفتوحيد الربوبية أنه لا خالق  : " – رحمه االله –قال ابن تيمية 
   .)٣٦(شيء سواه بإحداث أمر من الأمور بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 

هو الإقرار والإيمان والاعتراف بأن :"  حيث قال - رحمه االله –وهذا ما أكده الشيخ 
االله خالق الكون وأنه المدبر لشؤونه الذي أوجد هذا الكون العظيم بما فيه من بحار وأار 

  . )٣٧(" جار وثمار هو الخالق له وهو المبدع لنظامه وأش
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والآيات التي تقرر هذا التوحيد كثيرة والنصوص أكثر من أن تحصى وهذا التوحيد 

⎦ ®: قل أن ينكره أحد فقد أقر به كفار قريش كما قال االله تعالى عنهم  Í.s! uρ Ο ßγ tF ø9r' y™ ô⎯ ¨Β 
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جميع الكافرين والمنافقين مقرون معترفون بربوبيته تعالى إلا من : قال الشيخ رحمه االله 
ان الرجيم مؤمن بوجود االله  حتى إبليس اللعين الشيط،أغوته الشياطين فضل عن الحق المبين

  .)٤٠(ومعترف بربوبيته  
 ،وقد ذهب عامة أهل الكلام إلى أن هذا التوحيد هو الذي من أجله أرسلت الرسل

 ولا قادر على الاختراع إلا ،لا خالق إلا االله:  ففسروا معنى لا إله إلا االله أي ،وأنزلت الكتب
  . شركين  فأفنوا أعمارهم بما لم ينازع به عامة الم،االله

وهذا التوحيد هو الذي أقر به : قال الشيخ رحمـه االله  في الرد على هؤلاء 
  .)٤١( ولا أدخلهم في الإسلام هذا الإقرار،المشركون كفار قريش وغيرهم من الكفار

  :أدلة توحيد الربوبية : المبحث الثاني 

 لكن لما كانت ،دليلمن المعلوم أن الاعتقاد بوجود االله تعالى أمر فطري لا يحتاج إلى 

بعض الفطر قد انتكست فظهر أهل الإلحاد الذين ينكرون وجود االله وهم طوائف قليلة في 

θ#) ® المتقدمين والمتأخرين الذين قال االله تعالى عنهم ä9$ s% uρ $ tΒ }‘Ïδ ω Î) $ uΖ è?$ uŠ xm $ u‹÷Ρ‘‰9$# ßNθ ßϑ tΡ 
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لذا كان من الحجة على هؤلاء إبراز الأدلة الفطرية والسمعية والعقلية التي تثبت 
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d ® * ôM ،وجود الخالق سبحانه s9$ s% óΟ ßγ è= ß™ â‘ ’ Îûr& «!$# A7 x© Í ÏÛ$ sù ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚ ö‘F{ $#uρ 〈 )٤٣(  

الإقرار بالخالق وكماله يكون فطرياً ضرورياً في حق من : رحمه االله قال ابن تيمية 
 وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من ، وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة،سلمت فطرته

  .)٤٤(الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها 
عتراف بوجود هناك شعور فطري قائم في نفس كل مكلف بالا: قال الشيخ رحمه االله 
 وإن وجد ، ولم يكن إنكار الخالق معروفاً في الأمم السالفة،االله جل جلاله وتقدست أسماؤه

  .)٤٥("إنكار الخالق فهو في أفراد يعدون على الأصابع 
الأدلة النقلية والعقلية والفطرية كلها مصرحة ودالة على االله جل : وقال رحمه االله 

  .)٤٦("لخالق لكل هذا الكون بما فيه شأنه هو الخالق لكل مخلوق وهو ا
 فقد أطال رحمه االله في ،ولمعرفة الشيخ بواقعه خصوصاً مع المد الشيوعي الإلحادي

 وقد بين ، وكرره في أكثر من موضع في كتبه، وحشد أدلته العقلية والنقلية،تقرير هذا التوحيد
أطلتم الكلام في وجود االله : ئل لو قال قا: رحمه االله سبب هذا التركيز على هذه المسألة فقال 

 الموقف ، والشاكين في وجود االله، أطلنا لما نعرفه من كثرة المنكرين لوجود االله،نعم: فالجواب
 دعايات الشر والفساد ، لأن الدعايات المضللة، ويستدعي أكثر من ذلك،رهيب وحرج

طغت فيه الجاهلية  وبالخصوص في هذا الزمن الذي ، ومهمة جداً،المسألة مهمة... كثرت 
  .)٤٧(وثارت فيه براكين الزندقة 

  :دلالة الفطرة : المطلب الأول 

d ® óΟ Ï% r'sù y7 yγ ô_ uρ È⎦⎪ Ïe$#Ï9 $ Z‹ ÏΖ xm 4 |N u ôÜ Ïù «! $# © ÉL ©9 $# u sÜ sù }¨$ ¨Ζ9 $# $ pκö n= tæ 4 Ÿω 

Ÿ≅ƒÏ‰ö7 s? È, ù= y⇐ Ï9 «! $# 4 y7 Ï9¨sŒ Ú⎥⎪ Ïe$! $# ÞΟÍhŠ s) ø9 $#  ∅ Å3≈ s9 uρ u nYò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβθ ßϑ n=÷è tƒ ∩⊂⊃∪ 〈 )٤٨(  

ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة فأبواه : (( وقال صلى االله عليه وسلم 
  .)٤٩()) يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 
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 إذ الاعتراف بوجود االله أمر بدهي ،)٥٠(فالفطرة السليمة مجبولة على الإيمان به تعالى
 وهذا الشعور الفطري من الأدلة الصادقة على وجوده ،نفطري لا يحتاج معه إلى دليل أو برها

  .سبحانه 
 ولكنها البيئة ،االله جل شأنه فطر خلقه على معرفته والإيمان به:  قال الشيخ رحمه االله 

 والأقاويل المضللة والدعاوى المزيفة والشبه ، وشياطين الإنس والجن،والتربية والتعليم
  . )٥١(" والأكاذيب المزخرفة 

 ،فمن أدلة وجود االله تعالى الفطرة:  رحمه االله في بيان هذه الأدلة وأدلتها وقال

 d ،فالكون بما فيه مفطور على الاعتراف بوجود الخالق إلا من غلبت عليه الشقاوة

® ßxÎm6 |¡ è@ ã& s! ßN üθ≈ uΚ ¡¡9$# ßìö7¡¡9$# ÞÚö‘ F{$# uρ ⎯ tΒ uρ £⎯Îκ Ïù 4 βÎ) uρ ⎯ÏiΒ >™ó© x« ω Î) ßxÎm7 |¡ç„ ⎯Ïν Ï‰÷Κ ut ¿2 

⎯Å3≈ s9uρ ω tβθ ßγ s)ø s? öΝßγ ys‹Î6ó¡ n@ 3 …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. $ ¸ϑŠ Ï= xm # Y‘θ àxî ∩⊆⊆∪ 〈  )٥٢(.  
 )٥٥(  وقد تقدما،)٥٤( وحديث عياض ابن حمار)٥٣(ومن أدلة الفطرة حديث أبي هريرة 

وحتى دواب الأرض مفطورة على الاعتراف بوجود االله تعالى فاالله جل شأنه خلق عباده ... 
رة التي فطرهم عليها وهو الإيمان باالله والتصديق بوجود االله وعظمة االله وعزته على الفط
 الجميع من ، ولكنه فساد العقول وزيغ القلوب والشهوات والشبهات وقرناء السوء،وقدرته

  .)٥٦("  وكذا التلقين والتربية السيئة ،موانع الهداية والاستقامة

 قال ،شهور عن السلف الصالح وأئمة الدين هو الم،وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه االله

N| ®: أجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى : ابن عبد البر u ôÜÏù «!$# © ÉL ©9$# u sÜ sù 

}¨$ ¨Ζ9$# $ pκö n= tæ 〈  )٥٨( الإسلام هو المعروف عند عامة السلف )٥٧(.  
  : ربط الفطرة بالميثاق 

فطرية وبين الميثاق الذي أخذه االله تعالى على بني آدم هناك ارتباط وثيق بين المعرفة ال

(d ® øŒÎوهم في عالم الذر  uρ x‹ s{r& y7 š/u‘ .⎯ÏΒ û© É_ t/ tΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ óΟÏδ Í‘θ ßγ àß öΝ åκyJ §ƒ Íh‘ èŒ 

öΝèδ y‰pκ ô− r&uρ #’ n?tã öΝÎκ Å¦ àΡr& àM ó¡ s9r& öΝä3În/ uÎ/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n?t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ χ r& (#θ ä9θ à)s? tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 
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$ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 ô⎯ tã #x‹≈ yδ t⎦,Í#Ï≈ xî ∩⊇∠⊄∪ ÷ρ r& (#ûθ ä9θ à)s? !$ oÿ ©ς Î) x8 uõ° r& $ tΡäτ !$ t/# u™ ⎯ÏΒ ã≅ ö7s% $ ¨Ζà2 uρ Zπ§ƒ Íh‘ èŒ 

.⎯ÏiΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ ( $ uΖ ä3Ï= ÷κçJ sù r& $ oÿ Ï3 Ÿ≅ yè sù tβθ è= ÏÜö7ßϑ ø9$# ∩⊇∠⊂∪ y7 Ï9 ẍ‹x.uρ ã≅ Å_Á xçΡ ÏM≈ tƒ Fψ$# öΝßγ ¯= yè s9 uρ 

šχθ ãèÅ_ ötƒ ∩⊇∠⊆∪ 〈  )٥٩(.  
يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلام : قال ابن كثير في تفسير هذه الآية 
 كما أنه تعالى فطرهم على ، وأنه لا إله إلا هو،شاهدين على أنفسهم أنه االله رم ومليكهم

  .)٦٠(" ذلك وجبلهم عليه 
ه وتعالى فالآية تقرر بوضوح أن االله عز وجل قد أشهد ذرية آدم على ربوبيته سبحان

 سواء كان هذا العهد قبل الخروج إلى ، ثم أشهد على هذا الاعتراف،فأقروا له بذلك واعترفوا
فإن ذلك لا يؤثر في حدوث المعرفة فالآية تقرر هذه ... الدنيا في عالم الذر أو كان عهد الفطرة 

  .)٦١(القضية تقريراً واضحاً  

وقد أخذ االله الميثاق على بني آدم : ال وقد أشار الشيخ رحمه االله إلى هذا الميثاق فق

 أخرج ذريته ،فحينما خلق االله آدم...  بأن يؤمنوا بربوبيته ويعبدوه ،وهم في أصلاب آبائهم

 فأخذ عليهم العهد والميثاق بأنه رم فأقروا بذلك واعترفوا به ،من صلبه وهم أمثال الذر

d ® øŒ ،وهـوالتزم Î)uρ x‹ s{r& y7 š/u‘ .⎯ÏΒ û© É_ t/ tΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ óΟÏδ Í‘θ ßγ àß öΝåκ yJ§ƒ Íh‘ èŒ 

öΝèδ y‰pκ ô− r&uρ #’ n?tã öΝÎκ Å¦ àΡr& àM ó¡ s9r& öΝä3În/ uÎ/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n?t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ χ r& (#θ ä9θ à)s? tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 

$ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 ô⎯ tã #x‹≈ yδ t⎦,Í#Ï≈ xî ∩⊇∠⊄∪ ÷ρ r& (#ûθ ä9θ à)s? !$ oÿ ©ς Î) x8 uõ° r& $ tΡäτ !$ t/# u™ ⎯ÏΒ ã≅ ö7s% $ ¨Ζà2 uρ Zπ§ƒ Íh‘ èŒ 

.⎯ÏiΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ ( $ uΖ ä3Ï= ÷κçJ sù r& $ oÿ Ï3 Ÿ≅ yè sù tβθ è= ÏÜö7ßϑ ø9$# ∩⊇∠⊂∪ y7 Ï9 ẍ‹x.uρ ã≅ Å_Á xçΡ ÏM≈ tƒ Fψ$# öΝßγ ¯= yè s9 uρ 

šχθ ãèÅ_ ötƒ ∩⊇∠⊆∪ 〈  )٦٣)(٦٢(.  
  :دلالة السمع : المطلب الثاني 
 لكن قد تنحرف بسبب البيئة الفاسدة والتعليم ،معرفة االله تعالى فطرية كما سبق بيانه

 لذا جاءت الأدلة السمعية من الكتاب والسنة لتقرر هذا التوحيد وتذكر الإنسان بما ،المنحرف

$ ® d ،ة االله تعالى وتوحيدهـاستقر في فطرته من معرف pκš‰ r'¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#ρ ãä. øŒ$# |M yϑ ÷è ÏΡ 
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«! $# ö/ ä3 ø‹ n= tæ 4 ö≅ yδ ô⎯ ÏΒ @, Ï=≈yz ã ö xî «! $# Νä3 è%ã— ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$# uρ 4 Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθ èδ ( 4’ ¯Τ r'sù 

šχθ ä3 sù ÷σ è? ∩⊂∪ 〈 .) ٦٤(   

ôM * ®: وقال سبحانه  s9$ s% óΟßγ è= ß™â‘ ’ Îû r& «! $# A7 x© ÍÏÛ$ sù ÏN üθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 〈)٦٥( .  

$ ® dو pκ š‰ r'¯≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9 $# (#ρ ß‰ ç6ôã $# ãΝ ä3 −/ u‘ “Ï% ©! $# öΝ ä3 s) n= s{ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Ï= ö6s% 

öΝ ä3 ¯= yè s9 tβθ à)−G s? ∩⊄⊇∪ “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# $ V© ü Ïù u™ !$ yϑ ¡¡9 $# uρ [™ !$ sΨÎ/ tΑ u“Ρr& uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# [™ !$ tΒ 

yl u ÷z r' sù ⎯ Ïµ Î/ z⎯ ÏΒ ÏN¨u yϑ̈V9 $# $ ]% ø— Í‘ öΝ ä3 ©9 ( Ÿξ sù (#θè= yè øg rB ¬! # YŠ# y‰Ρ r& öΝ çFΡr& uρ šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊄⊄∪ 〈 .) ٦٦( .  

فلا تكاد ، فالأدلة السمعية من الكتاب والسنة التي تقرر التوحيد أكثر من أن تحصى

  وقد،تخلو سورة من سور القرآن الكريم من تقرير هذا التوحيد وبيان عظمة الخالق سبحانه

هذه الأدلة : ذكر الشيخ أدلة كثيرة ونصوص عديدة من كتاب االله تقرر هذا التوحيد ثم قال 

⎯ ®" وهذه البراهين هي قليل من كثير  tΒ uρ .⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/ Ï‰ ÷κ u‰ … çµ t6 ù=s% 4 ª! $# uρ Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« 

ÒΟŠ Ï= tæ 〈 )٦٨)(٦٧(.  
 جميع الكتب المقدسة :وقال رحمه االله في بيان دلالة السمع على توحيد الربوبية 

الكتب السماوية التي أنزلها االله على الأنبياء والمرسلين لهداية البشرية وإخراجها من الظلمات 
،  كلها مصرحة بوجود االله وعظيم سلطانه،إلى النور ومنها التوراة والإنجيل والقرآن والزبور

  .)٦٩ (" ومصرحة بوجوب الإيمان به جل وعلا 

  :لة الخلق دلا: المطلب الثالث 

من الأمور المتفق عليها بين العقلاء أن كل شيء له علة توجده وصانع يصنعه وإذا 
 وتأمل صنعها وإتقاا علم أنه لابد ،نظر الإنسان إلى هذا الكون واستعرض ما فيه من الكائنات

d ® ’Îû ،لها من صانع أوجدها uρ ÇÚ ö‘F{ $# ×M≈ tƒ#u™ t⎦⎫ÏΖÏ%θ çΗ ø>Ïj9 ∩⊄⊃∪ þ’ Îûuρ ö/ ä3Å¡àΡr& 4 

Ÿξ sù r& tβρ ãÅÇö7è? ∩⊄⊇∪ 〈  )٧٠(.  
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≅È ® :وقال جل وعلا  è% (#ρ ãÝàΡ$# #sŒ$ tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ 4 $ tΒ uρ © É_ øóè? àM≈ tƒ Fψ$# 

â‘ ä‹–Ψ9$#uρ ⎯ tã 5Θöθ s% ω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊇⊃⊇∪ 〈  )٧١(.  

óΟÎγƒ ®: وقال تعالى  Î ß∴y™ $ uΖÏF≈ tƒ#u™ ’ Îû É−$ sù Fψ$# þ’ Îûuρ öΝÎκÅ¦ àΡr& 4© ®L xm t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ öΝ ßγ s9 çµ̄Ρ r& 

‘, ut ù: $# 3 öΝs9 uρ r& É# õ3 tƒ y7 În/ uÎ/ …çµ ¯Ρ r& 4’ n?tã Èe≅ ä. &™ó© x« î‰‹Îκ y− ∩∈⊂∪ 〈  )٧٢( .  

 الآيات الكثيرة التي تدل على خلقه سبحانه وقدرته – رحمه االله –وقد ذكر الشيخ 

   .وبين رحمه االله أنه جل وعلا ذكر هذه الآيات لإقامة الحجة 

لقد ذكر االله جل شأنه في مائتين وإحدى وخمسين آية بأنه هو المبدع : حيث قال 

د ولكن هذا الذي يسر االله  ويوجد في القرآن أكثر من هذا العد،والخالق لهذا الكون بما فيه

  .)٧٣( إحصاءه

لقد أمر االله تعالى بالنظر في هذا الكون ليدل العبد على قدرة الخالق وليدعوه إلى 

ففي ... أمر االله بالنظر إلى هذا الكون وحث عليه ورغب فيه : ان به قال الشيخ رحمه االله الإيم

خمسين آية من آيات الذكر الحكيم على سبيل التقريب أمر االله عبادة المكلفين بالنظر إلى 

لعل العباد يعتبرون فيؤمنون ثم يعملون ، مخلوقاته على اختلاف أشكالها وأنواعها ومسمياا

")٧٤(.  

القرآن الكريم دعا إلى الإيمان بوجود االله عن طريق استخدام العقل : وقال رحمه االله 

فآيات االله المسموعة وآيات االله المشاهدة هي }  لقوم يعقلون{ كما قال تعالى في آيات عدة 

   .)٧٥(" ولكن العقل أذا فسد فسد تصوره ،الأدلة الدالة على أن االله حي عظيم قادر موجود

 ، وشمسه وقمره، وساكنه ومتحركه،فالكون بما فيه أرضه وسماؤه: رحمه االله وقال 

 وما في هذا الكون من ، وأمطاره، ورياحه، واره، وليله، وأشجاره، وأاره، وبحاره،وأفلاكه

 الجميع أدلة وبراهين على ،يق وإتقانــ وما فيها من تنظيم وتنس،داث وتغيراتــأح

  . )٧٦(وجود االله  
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 فهذه الموجدات محدثة فهي ،د المخلوقات من غير خالق أمر يحيله العقلإن وجو

 والأول معلوم ، أو من محدث لها، فإما أن تكون وجدت من عدم،موجودة بعد أن لم تكن

 ، فأما أن تكون أحدثت نفسها وهذا معلوم البطلان أيضاً، فلا بد من محدث لها،البطلان عقلاً

ُـحدثٍ آخروإما أن يكون المُحِدثُ محدثاً ُـحدِثٍ آخر أيضاً إلى ما ، لم  وهذا الأخير محدثٍ لم

 فلابد أن تحتاج إلى محدث أول لها أزلي ، وهذا باطل لأنه يؤدي على الدور والتسلسل،لا اية

  . لا يحتاج إلى غيره 

 لم ، وهذا الملك الواسع،هذا الكون العظيم: وهذا ما قرره الشيخ رحمه االله  إذ قال 

 لما فيه من الحكم ، ومحال شرعاً وعقلاً وعادة أن يكون وليد الصدفة،من تلقاء نفسهيحدث 

 ولما فيه من الإتقان وروعة ، ولما فيه من الدقة البالغة والتنسيق والإبداع والكمال،والأحكام

 فالمتحرك في هذا الكون يجري ويسير بنظام عجيب فمن الضروري الإقرار بخالق هذا ،الجمال

   )٧٧ (.صانعه الكون و

والاستدلال على وجود الخالق سبحانه بالمخلوقات منهج السلف رضي االله عنهم  

وقـد عقد ابن مندة رحمه االله  في كتابه التوحيد عدة فصول تدل على هذا المعنى وساق تحتها 

  .)٧٨(الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وفهم السلف لتلك النصوص 

فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن  : قال ابن تيمية رحمه االله

 ، وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس إليها، وهي طريقة عقلية صحيحة،والاستقامة

 وهو عقلي ،فهو دليل شرعي لأن الشارع استدل به وأمر أن يستدل به... وبينها وأرشد إليها 

  . )٧٩(" لأنه بالعقل تعلم صحته 
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  توحيد الإلوهية: ثاني الفصل ال
  تعريفه وأهميته: المبحث الأول 

 ويسمى ،توحيد االله بأفعال العباد: توحيد الإلوهية هو إفراد االله تعالى بالعبادة أي 

   فالإله هو المألوه المعبود الذي توجه إليه العبادة ،توحيد العبادة وتوحيد الطلب وتوحيد القصد 

 ، عبادة واستقامة وتوكلاً،الإله الذي تألهه القلوباالله هو : قال الشيخ  رحمه االله 

  .)٨٠( ودعاءً، وإنابة  ، ورجاءً، وخوفاً، واشتياقاً وطمعاً، وإجلالاً، وتعظيماً،ومحبة

والشيخ رحمه االله يرد ذا على أهل الكلام الذي يقولون أن الإله هو القادر على 

   .  فيكون هذا هو معنى الإله عندهم،الاختراع والإيجاد

وهذا تفسير لصفة الإلوهية بصفة الربوبية قال ابن تيمية عن قول أهل الكلام في هذه 

 ، كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين،وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع: المسألة 

  وأن من أقر بأن لا إله إلا االله هو القادر على،حيث ظن أن الإلوهية هي القدرة على الاختراع

 فقد شهد أن لا إله إلا االله فإن المشركين كانوا يقرون ذا وهم ،راع دون غيرهــالاخت

  .)٨١(مشركون  

 فما من نبي إلا ، وأنزلت الكتب،وهذا التوحيد هو الذي من أجله أرسلت الرسل

ρ#) ® :دعا قومه إليه بقوله  ß‰ç6 ôã$# ©!$# $ tΒ Νà6 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν ãö xî 〈  )٨٢( .  

d ® ô‰s) s9 uρ $ uΖ÷W yè t/ ’Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ 

|Nθ äó≈©Ü9$# 〈 )٨٣(.  

هو توحيد االله بأفعال العباد التي : وقد عرف الشيخ  رحمه االله  توحيد الإلوهية بقوله 

 ، والخشية،ابة والتوكل، والإن،والرجاء، والخوف، والدعاء،تعبدهم االله ا كالنحر والنذر

 فيجب ، وغير ذلك من أنواع العبادة التي شرعها االله وأمر ا عباده، والاستعانة،والاستقامة

  .)٨٤(صرفها لمن يستحقها وهو االله جل جلاله 
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  :العلاقة بين توحيد الإلوهية وتوحيد الربوبية : المبحث الثاني 

 يخلص العبادة الله تعالى  لأنه لا يمكن أن،توحيد الإلوهية يقتضي توحيد الربوبية

ويخضع له إلا من عرف صفاته وأفعاله وعلم أنه سبحانه وتعالى هو الخالق القادر المحيي المميت 

  .  وأن ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن ،النافع الضار

وتوحيد : فمن أنكر توحيد الربوبية لم يعترف بتوحيد الإلوهية قال الشيخ  رحمه االله

  . )٨٥(ضمن لتوحيد الربوبية دون العكس  الإلوهية مت

التوحيد المطلوب الذي دعت : وهذا ما قرره علماء السلف قال شارح الطحاوية 

فمن لا ...  الذي يتضمن توحيد الربوبية ، ونزلت به الكتب هو توحيد الإلوهية،إليه الرسل

tβθ ®  : والعاجز لا يصلح أن يكون إلهاً قال تعالى،يقدر أن يخلق يكون عاجزاً ä.Îô³ç„ r& $ tΒ Ÿω 
ß,è= øƒ s† $ Z↔ ø‹ x© öΝèδ uρ tβθ à)n= øƒ ä† ∩⊇®⊇∪ 〈  )٨٧)(٨٦(.  

ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى االله : قال ابن تيمية 

 بل كانوا يقرون بأن االله – وهو معنى قول لا إله إلا االله –عليه وسلم لم يكونوا يخالفونه في هذا 

  .)٨٨( وهم مع هذا مشركون ، حتى أم يقرون بالقدر أيضاً،شيءخالق كل 

 هي العبادة ،الإلوهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب لها: وقال ابن القيم 

 فإنه يلزم من ، ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فاحتج االله عليهم به،والتأليه

  .)٨٩(" لوهية الإقرار به الإقرار بتوحيد الإ
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  ) لا إله إلا االله ( فضل كلمة التوحيد : المبحث الثالث 
 وأفضل شهادة ، هي أعظم كلمة ينطق ا الإنسان– لا إله إلا االله –كلمة التوحيد 

 وهي أعظم نعمة أنعم االله ، وأنزل ا كتبه، فهي الكلمة التي أرسل االله ا رسله،يدلي ا العبد
 ورأس ، وهي أصل الدين وأساسه، ومفتاح دار السعادة،ي كلمة الشهادة فه،ا على عباده

  .)٩٠(أمره 
الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها : (( قال صلى االله عليه وسلم 

  .)٩١())  وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ،قول لا إله إلا االله
له إلا االله ثم مات على ذلك إلا لا إ: ما من عبد قال : (( وقال صلى االله عليه وسلم 

  .)٩٢()) دخل الجنة 
إن االله سيخلص رجلاً : (( وفي حديث البطاقة أن الرسول صلى االله عليه وسلم  قال 

 كل سجل مثل مد ، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً،من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة
: لا يا رب فيقول :  الحافظون ؟ فيقول أتنكر من هذا شيئاً ؟ أظلمك كتبتي:  ثم يقول ،البصر

 ،بل إن لك عندنا حسنة وأنه لا ظلم عليك اليوم: لا يا رب فيقول : ألك عذر ؟ فيقول 
احضر : أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمد عبد ه ورسوله فيقول : فيخرج بطاقة فيها 

:  قال ،فإنك لا تظلم: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فقال : وزنك فيقول 
فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع 

  .)٩٣())اسم االله تعالى شيء
 ويقال ،كلمة التوحيد: قال الشيخ رحمه االله  في بيان فضل كلمة التوحيد وأركاا 

النفي : نية على ركنين  بحروفها وردت في القرآن في موضوعين وهي مب،كلمة الإخلاص
: وشروطها سبعة .  وتثبت العبادة الله بجميع أنواعها ، فتنفي كل معبود سوى االله،والإثبات

 ،المنافي للترك:  الانقياد ،المنافي للرد:  القبول ،المنافي للشك:  اليقين ،المنافي للجهل: العلم 
  .  المنافية لضدها: المحبة ،المنافي للكذب:  الصدق،المنافي للشرك: الإخلاص 

d ® ãΑÍi” t∴ãƒ sπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# Çyρ ”9$$ Î/ ô⎯ÏΒ ⎯ Ïν Í øΒ r& 4’ n? tã ⎯tΒ â™ !$ t±o„ ô⎯ÏΒ ÿ⎯ Ïν ÏŠ$ t6 Ïã 
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÷β r& (#ÿρ â‘ É‹Ρ r& … çµ̄Ρ r& Iω tµ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡ r& Èβθà) ¨?$$ sù 〈  )و .)٩٤  d ® ö/ä3ßγ≈ s9 Î) uρ ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn üρ ( 

Hω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ß⎯≈ yϑ ôm §9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩⊇∉⊂∪ 〈  )٩٦)(٩٥(  

  

  العبادة : المبحث الرابع 
   أنواعها، شروطها،تعريفها

  : تعريف العبادة : المطلب الأول 
$ ® dإن إفراد االله تعالى بالعبادة هو المقصود من خلق الناس كما  tΒ uρ 

àM ø)n= yz £⎯Åg ù: $# }§ΡM}$# uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ 〈  )٩٧(.  

مذلل وطريق : بعير معبد أي : يقال . الذل : العبادة لغة :   في تعريفها قال الشيخ رحمه االله

  .)٩٨(معبد بوطء الأقدام له  
  . )٩٩(اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة: واصطلاحاً 

  : العبادة الخاصة والعامة 

 وهذا عام ، تعالى وقهره و مشيئتهالعبودية العامة المقصود فيها الخضوع لملك االله

لجميع الخلق فهم تحت سلطانه وقهره تعالى والعبودية الخاصة الخضوع الله تعالى بفعل أوامره 

قد يفهم فاهم ويظن ظان أن جميع :  قال الشيخ رحمه االله في هذا ،واجتناب نواهيه وإتباع رسله

ن لأمره وهذا مذهب أهل وحدة الوجود المكلفين من الإنس والجن هم عابدون الله تعالى وممتثلو

!¬ ® :أما قوله تعالى  uρ ß‰àf ó¡ o„ $ tΒ ’Îû ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ⎯ÏΒ 7π −/!#yŠ èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ öΝèδ uρ 

Ÿω tβρ ã É9 õ3tG ó¡ o„ ∩⊆®∪ 〈 )وقوله تعالى .  )١٠٠: ® ¬! uρ ß‰àf ó¡ o„ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ 

$ Yã öθ sÛ $ \δ öx. uρ Νßγ è=≈ n= Ïßuρ Íiρ ß‰äó ø9$$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ$# uρ ) ∩⊇∈∪ 〈 )وقوله جل وعلا .  )١٠١ :® β Î) 

‘≅ à2 ⎯tΒ ’Îû ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ HωÎ) ’ ÏA# u™ Ç⎯≈ uΗ÷q §9$# #Y‰ö7 tã ∩®⊂∪ 〈  )فهذه الآيات .)١٠٢ 

 ، المحيي المميت فيها دليل على أن االله جل شأنه هو الرب الخالق الرازق،الكريمة وما في معناها
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 فالجميع مقهورون الله تعالى لا يخرج شيء عن ، وذل له كل شيء،هو الذي قهر كل مخلوق

 ، وهو رب كل مخلوق من ناطق وصامت، وقهره محيط م، الجميع في قبضته،قضاء االله وقدره

 ،يد الله جميع الخلق عب،فمن هذا الوجه هم مربوبون الله تعالى... الجميع ذليل منقاد لعزة االله 

  . )١٠٣( إلهية االله وإفراده في العبودية ،الآلهية: ولكن مفرق الطريق هي 
ثم نقل رحمه االله كلاماً طويلاً لابن القيم في بيان الفرق بين العبودية العامة 

  . )١٠٤(والخاصة

  :شروطها : المطلب الثاني 

الإخلاص : يين هما العبادة الصحيحة المقبولة عند االله تعالى لابد لها من شرطين أساس
  . الله تعالى والمتابعة للرسول صلى االله عليه وسلم  

 لأن االله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً والمتابعة ،فالإخلاص شرط في جميع العبادات

$! ® dللرسول صلى االله عليه وسلم لأنه المبلغ عن ربه  tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9 $# 

çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒuρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 〈 )١٠٥( .  
. )١٠٦())من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(( وقال صلى االله عليه وسلم 

  . وهذا إقفال لباب الابتداع في الدين 
فإنه إن كان خالصاً . أخلصه وأصوبه : قال الفضيل بن عياض عن شرطي العبادة 

 ، حتى يكون خالصاً صواباً،لصاً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خا،ولم يكن صواباً لم يقبل
  .)١٠٧( والصواب إذا كان على السنة ،والخالص إذا كان الله

العمل لا يكون حسناً ولا : قال الشيخ رحمه االله  في بيان شروط العبادة المقبولة 
  . الإخلاص والمتابعة : يكون مقبولاً إلا بشرطين 
ولأهمية الإخلاص ذكر االله الإخلاص  ،أن يكون خالصاً لوجه االله: الشرط الأول 

d ® uθ :والمخلصين في ثلاث وعشرين آية منها  èδ ‘ ys ø9 $# Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ çνθ ãã ôŠ$$ sù 



 هـ                 ١٤٢٧ جماد الثاني ،٣٧، ع ١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج    ٢٤٤

t⎦⎫ÅÁ Ï=øƒ èΧ ã& s! š⎥⎪ Ïe$! $# 3 ß‰ôϑ ut ù: $# ¬! Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩∉∈∪ 〈  )١٠٨(.   

لى االله عليه وسلم  لقوله أن يكون العمل موافقاً لما جاء به الرسول ص: الشرط الثاني 
  .)١١٠) (١٠٩())من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد: (( عليه الصلاة والسلام 

  :أنواع العبادة : المطلب الثالث 
  : اء ــــالدع ) ١

 وأوضح مظاهرالخضوع والتذلل والافتقار لرب ،الدعاء من أعظم أنواع العبادة

d ® (#θ. العالمين ãã ôŠ$$ sù ©! $# š⎥⎫ÅÁ Ï= ÷‚ ãΒ çµ s9 t⎦⎪ Ïe$! $# öθ s9 uρ oν Í x. tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩⊇⊆∪ 〈 
  . فسمى االله تعالى الدعاء عبادة  فالعبد يعبد االله تعالى بدعائه وإظهار الإفقتار إليه . )١١١(

  الدعاء عبادة لقوله :  في هذه العبادة – رحمه االله –قال الشيخ 

$tΑ ® تعالى  s% uρ ãΝà6š/ u‘ þ’ÏΤθ ãã ôŠ$# ó=Åf tG ó™ r& öΝä3 s9 4 ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©!$# tβρ ã É9õ3 tG ó¡o„ ô⎯tã 

’ ÏAyŠ$ t6Ïã tβθ è= äz ô‰u‹ y™ tΛ ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ Í½z# yŠ ∩∉⊃∪  〈 ) بل من أعظم مظاهر العبادة بدليل .  )١١٢

  .)١١٤)(١١٣()) الدعاء هو العبادة (( قوله صلى االله عليه وسلم 
 ودعا معه غيره فقد أشرك  فمن دعا االله،ومن أنواع العبادة الدعاء: وقال  رحمه االله 

 فالذي يدعو ، والند هو الشبيه والنظير،من دعا االله ودعا معه غيره فقد اتخذ نداً... وكفر باالله 
 أو ، أو يدعو غائباً، أو يدعو علي بن أبي طالب  رضي االله عنه،الرسول صلى االله عليه وسلم
لى االله عليه وسلم  وأشرك  فقد عصى االله وعصى رسول االله  ص،صاحب قبر في أي مكان كان

  .)١١٥(باالله واتخذ له نداً
ودعاء : وقد بين الشيخ رحمه االله  أن دعاء غير االله كثر في هذا الزمن فقال محذراً منه 

 فمنهم من يدعو االله ويدعو ،غير االله هو أكثر ما يكون استعمالاً وشيوعاً من المنتسبين للإسلام
وكثير من المنتسبين إلى الإسلام ... يدعونه في غيبتهم عنه  و، يدعون الرسول عند قبره،الرسول

 وكثير من الناس يدعون عبد القادر ،يدعون علياً والحسن والحسين ويدعون أهل البيت
 ويدعون البدوي ، ويدعون ابن العربي وقبره في بلاد الشام،الجيلاني رحمه االله وقبره في بغداد
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 ويدعون العيدروس وابن ،الست زينب وقبرها في مصر ويدعون ،وقبره في مصر في مدينة طنطا
ففي ...  ويدعون عبد االله بن عباس رضي االله عنهما وقبره في الطائف ،علوان في البلاد اليمنية

  .)١١٦(البلاد الأفريقية والسندية والهندية ما لا يحصى فلا حول ولا قوة إلا باالله  

d ® ô⎯ tΒ uρ ‘≅ |Ê r& ⎯ £ϑ ÏΒ (#θ ãã ô‰tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ⎯ tΒ ω Ü=‹Åf tG ó¡ o„ ÿ…ã& s! 4’ n<Î) 
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öΝÎκÌE yŠ$ t7 ÏèÎ/ t⎦⎪ ÍÏ≈ x. ∩∉∪ 〈  )١١٧(.  

  : الذبح والنذر  ) ٢( 

تعالى فهما عبادتان أمر االله تعالى بصرفهما له وعدم الذبح والنذر لا يكونان إلا الله 

≅d ® öالإشراك معه   è% ¨β Î) ’ ÏAŸξ |¹ ’Å5 Ý¡èΣ uρ y“$ u‹øt xΧuρ † ÏA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# 

∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎ Ÿ° …çµ s9 ( y7 Ï9¨x‹Î/uρ ßN öÏΒ é& O$ tΡ r&uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ÏΗÍ> ó¡çRùQ $# ∩⊇∉⊂∪ 〈  )١١٨(.   
العبادة أنواع فمنها النذر فمن نذر لغير االله كنذر لصاحب  : قال الشيخ رحمه االله
 ومن أشرك باالله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الأشقياء ،القبر أو غيره فقد أشرك باالله

  .)١١٩(الخاسرين 
...  والذبح لغير االله شرك ، فالذبح الله عبادة،ومن أنواع العبادة الذبح: وقال 

  .)١٢٠ (ور التي يذبح لها وينذر لها النذور وتدعى مع االله كثيرة جداً والمعابد والأوثان والقب
وبين رحمه االله  أنه يجب صرف جميع العبادات الله تعالى كالدعاء والذبح والنذر 

النقطة الحساسة في دين الإسلام وشريعة الإسلام هو توحيد االله وإفراده : وغيرها حيث  قال 
 وأنواع العبادة كثيرة فمن صرف نوعاً من ، عبادة لغير االله وهذا يتضمن إبطال كل،بالعبودية

  .)١٢١(أنواع العبادة لغير االله فقد أشرك وكفر باالله
وعلى سبيل العموم كل من صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير االله :  وقال رحمه االله 

 أو استعاذ أو فمن تقرب إلى الأموات بالنذور أو الذبح لهم أو طلب شفاعة... فقد كفر باالله 
  .)١٢٢(استغاث م أو سألهم حاجة فقد كفر وأشرك باالله الشرك الأكبر  
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  نواقض التوحيد وقوادحه : المبحث الخامس 

  :الشرك : المطلب الأول 

الشرك باالله تعالى أكبر الكبائر وأعظم الظلم لأنه صرف للعبادة لغير مستحقها 

d ® χ Î) x8 öÅe³9$# íΟù= Ýà s9 ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇⊂∪ 〈  )١٢٣(.  

 ومنه ما يقدح ، منه ما يضاد التوحيد ويخرج من ملة الإسلام،وهو ينقسم إلى أقسام

الشرك : في التوحيد ويعرض العبد لغضب االله وقد بين الشيخ رحمه االله  الشرك وأقسامه فقال 

 والشرك الأصغر ينافي كمال ، الشرك الأكبر ينافي التوحيد،الأكبر هو الذي لا يغفره االله

 فمن مات وهو مشرك فهو من ،والشرك الأكبر هو المصيبة العظمى والمحنة الكبرى... لتوحيد ا

d ® ¨βالخالدين في نار جهنم Î) ©! $# Ÿω ã Ïøó tƒ β r& x8 uô³ç„ ⎯Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9 s̈Œ 

⎯ yϑ Ï9 â™!$ t± o„ 〈  )عاً من  وهو كل من صرف نو،والشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام... .)١٢٤

والفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن ... أنواع العبادة لغير االله فقد أشرك باالله شركاً أكبر 

 والشرك وإن ،الشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام والشرك الأصغر لا يخرج من ملة الإسلام

 ، والشرك الأكبر من مات عليه لا يغفر االله له،كان أصغر فهو أعظم من كبائر الذنوب

والشرك الأصغر من لقي االله به فهو تحت مشيئة االله تعالى إن شاء االله برحمته غفر له وأوصله 

 وبعد ذلك ، وإنه شاء االله عذبه بعدله في نار الجحيم بقدر ذنبه ومعصيته،الجنة مع السابقين

 لذا خافه الرسول صلى االله ، والشرك الأصغر خطير وقل من يسلم منه،يؤذن له بدخول الجنة

ليه وسلم على الصحابة الذين هم أبر الأمة أعمالاً وأقواها إيماناً وأصحها إسلاماً وأحسنها ع

  .)١٢٥(أخلاقاً وأصدقها أقوالاً  
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  :الكفر : المطلب الثاني 

 ،وكفر لا يخرج من الملة،  موجب للخلود في النار،كفر مخرج من الملة: الكفر نوعان 
 لما ورد من إطلاق الكفر على ،د دون الخلود في النار وصاحبه مستحق للوعي،وهو كفر النعمة

  . كفر دون كفر : بعض المعاصي وهو مقصود العلماء بقول 
وقد ذكر الشيخ رحمه االله  هذا التقسيم ونسبه لابن القيم رحمه االله  ثم ذكر الأنواع 

  .)١٢٦(التي ذكرها ابن القيم للكفر المخرج من الملة في مدارج السالكين وأدلتها

كفر أصغر لا يخرج من ملة الإسلام فمن : الكفر الثاني : ثم ذكر الكفر الأصغر فقال 

<d ® zذلك كفر النعمة   uŸÑuρ ª! $# Wξ sW tΒ Zπ tƒ ö s% ôM tΡ$ Ÿ2 Zπ sΨ ÏΒ#u™ Zπ ¨ΖÍ≥ yϑ ôÜ –Β $ yγ‹ Ï?ù' tƒ 

$ yγ è% ø— Í‘ #Y‰ xî u‘ ⎯ÏiΒ Èe≅ä. 5β% s3tΒ ôN u xx6sù ÉΟ ãè÷Ρ r'Î/ «! $# $ yγ s%¨sŒr' sù ª!$# }¨$ t6 Ï9 Æíθ àf ø9$# Å∃öθ y‚ ø9$#uρ 

$ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãè uΖóÁ tƒ ∩⊇⊇⊄∪ 〈 ) ١٢٧( .   
الطعن في : اثنتان في الناس هما م كفر : (( ومن ذلك قوله  صلى االله عليه وسلم  

 وقد قال صلى االله ، كفر لا يخرج من ملة،فمثل هذا كفر دون كفر. )١٢٨()) النسب والنياحة 
 صلى – كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد من أتى: (( عليه وسلم 

 وهذا قول أهل السنة ،ل هذا يقال فيه كفر دون كفرــ، فمث)١٢٩( )) -االله عليه وسلم 
  .)١٣٠(والجماعة 

 كما ذكر ذلك الشيخ ،أكبر وأصغر: فقول أهل السنة والجماعة أن الكفر كفران 
 وكفر جحود ،كفر عمل: الكفر نوعان :  قال ابن القيم  ،ج من الملة فالأصغر لا يخر،رحمه االله
 فكفر الجحود أنه يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند االله جحوداً وعناداً من أسماء ،وعناد

 وأما كفر العمل ،الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه
  .)١٣١(وإلى ما لا يضاده فينقسم إلى ما يضاد الإيمان 

...  فشعب الكفر كفر ، فكما أن شعب الإيمان إيمان،فالكفر ذو أصل وشعب
  .)١٣٢( كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان،فالمعاصي كلها من شعب الكفر

 ومنه ما لا ، وأن له مراتب فمنه ما يخرج من الملة،وإذا ثبت أن الكفر شعب متعددة
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 وهذا أصل عظيم ،يمكن أن يجتمع في الرجل كفر غير ناقل من الملة  وإيمان فإنه ،يخرج من الملة
عند أهل السنة وقد خالفهم فيه أهل البدع مع أن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية 

  .)١٣٣(والإجماع أدلة ظاهرة على هذا الأصل 

  :النفاق : المطلب الثالث 

هو إظهار الخير وإبطان )١٣٤(: غة العرب النفاق في ل: قال الشيخ رحمه االله في تعريفه 

  . )١٣٥( هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر وإخفاؤه ،الشر

نفاق اعتقادي وذكر أنواعه الستة : ثم ذكر رحمه االله أن النفاق ينقسم إلى قسمين 

نفاق : الثاني : نقلاً عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه االله  ونفاق عملي قال الشيخ فيه 

 ولكنه لا يخرج من ملة ،وهو جريمة كبرى وذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوبعملي 

أربع من كن فيه كان منافقاً (( الإسلام وأنواعه كثيرة ومن الأدلة قوله صلى االله عليه وسلم 

 ،إذا أتمن خان: خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها 

 ))عاهد غدر وإذا خاصم فجر وفي رواية وإذا وعد أخلف  وإذا ،وإذا حدث كذب

أدركت ثلاثين من أصحاب رسول : (( وأخرج البخاري عن ابن أبي مليكة قال . )١٣٧)(١٣٦(

وحذيفة بن . )١٣٨()) كلهم يخاف النفاق على نفسه ،االله صلى االله عليه وسلم قد شهدواً بدراً

سلم بأسماء بعض المنافقين النفاق الاعتقادي المخرج اليمان قد أسر له الرسول صلى االله عليه و

واالله جل شأنه في تسعين أية من آيات القرآن الكريم ذكر النفاق والمنافقين ... من دين الإسلام 

وذكر تعالى ما للمنافقين من منكرات ومخازي وما أعد االله لهم من عذاب ونكال وأخبر تعالى أن 

  . )١٣٩(لنارالمنافقين في الدرك الأسفل من ا

  .)١٤٠(ثم ذكر رحمه االله  عدداً من الآيات التي فيها ذكر للنفاق والمنافقين 
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  : الردة : المطلب الرابع 

⎯ ® dرجوع المسلم عن دينه من غير إكراه : الردة هي  tΒ u x Ÿ2 «!$$ Î/ 

.⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ ÿ⎯Ïµ ÏΖ≈ yϑƒ Î) ω Î) ô⎯ tΒ oν Í ò2 é& … çµç6 ù= s% uρ B⎦ È⌡ yϑ ôÜãΒ Ç⎯≈ yϑƒ M} $$ Î/ ⎯ Å3≈ s9 uρ ⎯̈Β yy u Ÿ° Íøä3 ø9$$ Î/ 
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ارتد فهو مرتد : هو الراجع يقال : المرتد لغة : قال الشيخ رحمه االله  في هذا الكفر 

d ® ÏΘöθإذا رجع  s)≈ tƒ (#θ è= äz ôŠ$# uÚ ö‘ F{$# sπ y™ £‰s) ßϑø9 $# © ÉL ©9$# |= tG x. ª!$# öΝ ä3 s9 Ÿω uρ 

(#ρ ‘‰s? ö s? #’ n? tã ö/ä.Í‘$ t/ôŠ r& (#θ ç7Ï= s)ΖtF sù t⎦⎪ ÎÅ£≈ yz ∩⊄⊇∪ 〈 )الذي يكفر بعد إسلامه : وشرعاً . )١٤٢

بالقول كمن سب االله أو كتاباً من :  فحصل الردة بأربعة أمور ،نطقاً أو اعتقاداً أو فعلاً أو شكاً

اً من الملائكة أو سب دين الإسلام أو تنقصه أو اعتقد أو كتب االله أو رسولاً من الرسل أو ملك

أنت رجعي كما قال كثير من : إقامة الحدود وحشية أو قال لمن عمل بدين الإسلام : قال 

 وقد قاله كثير من ملاحدة ،أحكام شريعة الإسلام لا تصلح لهذا الزمن وأهله: الزنادقة أو قال 

 أو استهزأ بدين ، الدين عن الدولة أو بفعل ذلك أو دعا إلى فصل،هذا الوقت وزنادقته

 فقد ارتد وخرج من ، أو قال قولاً يكفر به، أو استهزأ بأهل الإسلام،الإسلام أو بشيء منه

الإسلام هو الذي أخر أهله ونحو ذلك من الكلام القبيح الذي يخرج به :  أو قال ،دين الإسلام

الأقوال النابية القبيحة التي فيها عيب الإسلام  وما أكثر ،الإنسان من الإسلام وهو لا يشعر

  .)١٤٣(وأهل الإسلام وخاصة في هذه الأزمان 
تحصل الردة بالاعتقاد كاعتقاد الشريك : ثم فصل رحمه االله فيما تحصل به الردة فقال 

 وهذا من أعظم ما يكون خطراً ، أو اعتقاد حل شيء من المحرمات امع على تحريمها،الله تعالى
أو اعتقد جواز الحكم بالقوانين الوضعية ،  المسلم فمن استحل محرماً مجمعاً عليه فقد كفرعلى

وتحصل ...  أو اعتقد جواز صرف نوع من أنواع العبادة لغير االله ،المخالفة للشريعة الإسلامية
...  ومثل ذلك كثير فليس بالإمكان حصره ، والذبح لغير االله،الردة بالفعل كالسجود للصنم
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صل الردة بالشك كما لو شك في شيء من واجبات الدين ومثله لا يجهل فقد ارتد عن وتح
 وهذا ، أو في الوعد والوعيد أو البعث أو الجزاء والجنة والنار، أو شك في االله تعالى،الإسلام

 فعليه الأفعال والأقوال والاعتقادات التي تحصل ،باب واسع جداً وإنما هذه نماذج يقاس عليها
  .)١٤٤(كثيرة جداًً  لردة عن الإسلاما ا

ثم نقل رحمه االله أقوالاً عن العلماء في هذه المسألة وبعض الأعمال المنصوص على ردة 
  . )١٤٥( ونواقض الإسلام التي نص عليها العلماء مع أدلتها،صاحبها

  :  د ــحكم المرت
 ، شريعة الإسلام هذا حكمه في،قال الشيخ رحمه االله حكم المرتد إذا ثبتت ردته يقتل

ω ® :بشرط أن يكون المرتد بالغاً عاقلاً غير مكره لقوله تعالى Î) ô⎯ tΒ oν Í ò2 é& … çµ ç6 ù= s% uρ B⎦ È⌡yϑ ôÜãΒ 

Ç⎯≈ yϑƒ M} $$ Î/ 〈 )سول االله صلى االله عليه وسلم قالوعن ابن عباس رضي االله عنهما أن ر.  )١٤٦ :

قال رسول :  ود رضي االله عنه  قال وعن عبد االله بن مسع. )١٤٧()) من بدل دينه فاقتلوه (( 
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا (( االله  صلى االله عليه وسلم 

  .)١٤٩)(١٤٨())الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة : بإحدى ثلاث 

  :التوسل : المطلب الخامس 
 فالتوسل ينقسم ،نواع منها المشروع ومنها الجائز ومنها الممنوعالتوسل إلى االله تعالى أ

  :إلى عدة أقسام  هي 

!¬ ® d توسل إلى االله تعالى بأسمائه وصفاته وهو توسل مشروع  )١(  uρ â™!$ oÿ ôœF{$# 

4© o_ ó¡çt ù: $# çνθ ãã ôŠ$$ sù $ pκ Í5 〈  )١٥٠(. 

له حديث الثلاثة  توسل إلى االله تعالى بالأعمال الصالحة وهو توسل مشروع كذلك ودلي )٢( 
  .)١٥١(الذين دعوا االله بصالح أعمالهم فأنجاهم االله من الغار 

 توسل إلى االله بدعاء الرجل الصالح وهو جائز وقد كان الصحابة رضي االله عنهم  )٣( 
يتوسلون إلى االله بدعاء الرسول صلى االله عليه وسلم في حياته وتوسلوا بدعاء عمه 
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 . لرسول صلى االله عليه وسلم كما جاء في الحديث العباس رضي االله عنه  بعد وفاة ا
 توسل إلى االله تعالى بذوات الأشخاص وجمهور العلماء على منعه واعتباره بدعة في دين  )٤( 

 . الإسلام لأنه لم يرد عن سلف هذه الأمة ولو كان خيراً لسبقونا إليه 
اثة ودعاء وهو  توسل بدعاء الأموات والاستغاثة م وهو ليس من التوسل بل هو استغ )٥( 

شرك مخرج من الملة وقد أدخله هؤلاء بالتوسل مع أنه استغاثة بالمخلوق ودعاء له فيما 
لا يقدر عليه إلا االله وفرق بينه وبين ما قبله أن ذاك توسل بذوات المخلوقين الصالحين 

  . إلى االله وهذا توسل م ودعاء لهم 
: ين المشروع منها والممنوع فقال وقد فصل الشيخ رحمه االله في التوسل وأنواعه وب

هي ما يتقرب به إلى الشيء فجمع وسيلة وسائل وتوسل العبد إلى ربه بوسيلة : الوسيلة لغة 
 واالله جل شأنه ذكر الوسيلة بلفظها الخاص في موضعين ،تقريب إليه بعمل مما يحبه االله ويرضاه

: والثانية . وسيلة واجبة : لة أربعة من كتابه في سورة المائدة وفي سورة الإسراء وأنواع الوسي
  . وسيلة بدعية غير جائزة : الرابعة . جائزة : والثالثة . وسيلة مشروعة 

هي التوسل إلى االله بالإيمان به والإيمان برسوله وبطاعته وبطاعة : الوسيلة الواجبة  :الأولى 

$ ® :رسوله وبرهان ذلك قوله تعالى yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ à)¨?$# ©!$# (#ûθ äó tG ö/$#uρ 

Ïµ ø‹s9 Î) s' s#‹Å™ uθø9 $# (#ρ ß‰Îγ≈ y_ uρ ’Îû ⎯ Ï&Í#‹Î6 y™ öΝà6¯= yè s9 šχθ ßs Ï= øè? ∩⊂∈∪ 〈 )١٥٢( .  
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فالأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون وعباد االله المتقون الجميع . )١٥٣( 〉 ∪∠∋∩

 وهذه ،يتبغون إلى رم الوسيلة أي يتقربون إلى االله بفعل الواجبات وترك المحرمات

  . أعظم وسيلة إلى االله جل شأنه 

 ،أو بتعبير آخر جائزة وهي التوسل إلى االله بالأعمال الصالحة لفظاً: لة مشروعة وسي: الثانية 

: ودليلها ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد االله بن عمر  رضي االله عنهما  قال
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انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم : (( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

: فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا المبيت إلى غار فدخلوا فيه 

إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو االله بصالح أعمالكم إلى آخر الحديث 

فأخبر عليه السلام أن الصخرة انفرجت فخرجوا يمشون بعدما توسل أحدهم إلى االله 

 إلى االله بخشيته الله وخوفه  والثالث توسل، والثاني توسل إلى االله بأداء أمانته،ببر والديه

 ومن الوسيلة المشروعة التوسل إلى االله بأسمائه وصفاته )١٥٤()) منه أن يزني بابنة عمه 

$!™uρ â!¬ ®: كما في قوله تعالى  oÿ ôœ F{$# 4© o_ ó¡çt ù: $# çνθ ãã ôŠ$$ sù $ pκÍ5 ( (#ρ â‘ sŒuρ t⎦⎪ Ï% ©!$# 
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  . يا رزاق ارزقني ونحو ذلك ، يا رحمن ارحمني،يا غفور اغفر لي: قولك 
التوسل بدعاء الحي الحاضر وبرهان ذلك أن عمر بن الخطاب : من الوسيلة الجائزة : الثالثة 

: ((  عنه فقال رضي االله عنه لما تأخر المطر عن إبان زمانه استسقى بالعباس رضي االله
اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا 

،ومعاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه استسقى بيزيد بن الأسود )١٥٦()) فيسقون 
اللهم إنا نستشفع ونتوسل إليك بخيارنا يا يزيد أرفع يديك فرع : (( الجرشي فقال 

  . )١٥٧()) ا ودعا الناس معه حتى سقوا يديه ودع
           ومما تقدم نعرف أن الاستشفاع والتوسل بالحي الحاضر لا بأس به بل قد أجمع العلماء 

  . على جوازه بشرط أن يكون قادراً 
 وهي التوسل والاستشفاع ، فليست بجائزة ولا مشروعة،وسيلة بدعية في دين الإسلام: الرابعة 

ت أو بجاههم مهما بلغ الميت من الفضل وعلو المرتبة عند االله تعالى بذوات الأموا
يوضح ذلك أن عمر بن الخطاب وصحابة الرسول صلى االله عليه وسلم ورضي االله 

 بل عدلوا إلى العباس ،عنهم أجمعين ما توسلوا بالرسول بعد وفاته ولا استشفعوا به
در إلى ذلك عمر بن الخطاب ومن ولو كان التوسل بجاه الرسول أو بذاته جائزاً لبا

 وكذا لو كان الاستسقاء والتوسل بالرسول جائزاً بعد ،معه من صحابة الرسول
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 ولو كان خيراً ،وفاته لفعله معاوية رضي االله عنه ومن معه من الصحابة والتابعين
 ومن المتقرر والمعروف أن صحابة الرسول صلى االله عليه وسلم تصيبهم ،لسبقونا إليه

ن والكوارث والمصائب والأمراض ولا ذكر أن صحابياً دعا الرسول أو طلب منه المح
حاجة أو توسل بجاهه لعلمهم رضي االله عنهم أن الرسول ما أباح ذلك ولا يرضى 

إياكم ومحدثات الأمور فإن : ((  بل ذلك من البدع التي حذر منها الرسول بقوله ،به
  . )١٥٩)(١٥٨()) كل بدعة ضلالة 

 رحمه بعد هذا التفصيل بعض الشبهات التي تعلق ا من خالف ج السلف وقد أورد
الصالح في هذه المسألة ويزعمون أا تدل على ما ذهبوا إليه من جعل الوسائل المحرمة وسائل 

  . مشروعة 
ومنها حديث الأعمى الذي توسل بالرسول صلى االله عليه وسلم فرد االله 

إذا سألتم االله فاسألوه  بجاهي وفي لفظ توسلوا : (( السلام  وقوله عليه الصلاة و،)١٦٠(بصره
 إني أسألك بحق السائلين عليك اللهم(( وحديث . )١٦١()) بجاهي فإن جاهي عند االله عظيم 

وغيرها من الشبهات وقد رد الشيخ  رحمه االله  على هذه الشبهة وبين الحق فيها . )١٦٢()) ..
الأعمى الذي رد االله بصره لم يتوسل بجاه الرسول ولا : ى فقال في رد استدلالهم بحديث الأعم

 أما بعد التحاق ، وهذا خاص بحياة الرسول، وإنما توسل بدعاء الرسول له،بذات الرسول
 وأيضاً الأعمى دعا االله بأمر ،الرسول بالرفيق الأعلى فلا يجوز أن يطلب منه مالا يقدر عليه

 وبعد وفاة الرسول تعذر دعا الرسول لأحد من خلق ،الرسول والرسول دعا له فرد االله بصره
  .)١٦٣(االله 

وأما حديث توسل عمر بن الخطاب رضي االله عنه بالعباس فهو توسل بدعائه لا بجاه 
ربما يقول قائل لماذا :  وقد بين الشيخ رحمه االله أن هذا الحديث حجة عليهم حيث قال ،ومكانته

 وعمر بن الخطاب والصحابة معه توسلوا بالعباس بن لا نتوسل بالرسول وبالأولياء والصالحين
فالجواب هذا من الأدلة والبراهين على أن التوسل بالأموات لا يجوز حيث ... عبد المطلب 

 أي يطلبون ، فالصحابة كانوا يتوسلون بالنبي،عدل عمر عن التوسل بالنبي إلى التوسل بالعباس
 فيدعو صلى االله عليه وسلم ربه ،ذلك مراراً كما حصل ،منه أن يدعو لهم االله أن يغيثهم
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اة الرسول تعذر ذلك وغير الرسول من باب ـ وبعد وف،همــفيستجيب االله دعاءه ويسقي
  .)١٦٤(أولى  

وأما الحديث الثالث فقد بين رحمه االله عدم صحة استدلالهم به فقال بعد ذكره 
  : بالأموات لأمور ثلاثة فمثل هذا الحديث ليس فيه دليل على جواز التوسل : للحديث 

هذا إسناد : الحديث ضعيف ضعفه كثير من الحفاظ قال في مجمع الزوائد بعد سياقه : أولها 
  .مسلسل بالضعفاء 

 وحق العابدين أن ،على تقدير صحة الحديث فمعناه حق السائلين عليه تعالى أن يجيبهم:  وثانياً 
 وهو مثل التوسل إلى االله ،حساناً وهو حق أوجبه االله على نفسه تفضلاً وإ،يثيبهم

  . بالأعمال الصالحة 
 فيجوز ،لا يجوز للإنسان أن يتوصل إلى االله بعمل غيره إلا إذا كان الغير حياً حاضراً: وثالثاً 

  .)١٦٥(التوسل بدعائه لا بذاته وحقه وجاهه وعمله فإن ذلك بدعة في دين الإسلام
  : وق ـــالتوسل بالمخل

 حتى ،توسل به ويستغيث به ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا االلهوذلك بأن يدعو الم

 وهذا النوع من التوسل هو من الشرك الأكبر لأنه دعاءُُ ،وإن جعله واسطة فيما يطلبه من االله

⎯d ® ôوصرف للعبادة لغير االله  . )١٦٦(لغير االله tΒ uρ ‘≅ |Ê r& ⎯£ϑ ÏΒ (#θ ãã ô‰tƒ ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ 
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الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين الميتين أو نذر أو ذبح لصاحب قبر أو استعاذا أو استغاث به أو 
 أو طلب من صاحب القبر أن يشفع ،جته أو تقرب إليه بأي نوع من أنواع القربطلب منه حا

  .)١٦٨( فقد أشرك باالله الشرك الأكبر ،له
يا رسول االله أغثني أو يا رسول االله اشفع لي أو يا : أما من قال : وقال رحمه االله  

وسلم وبعد ما سلم وقد كنت يوماً في مسجد رسول االله صلى االله عليه ... رسول االله انصرني 
 فمثل هذه ،يا رسول االله يا رسول االله العادة يا رسول: الإمام من صلاة الفرض قام رجل فقال 
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فمن نادى أو دعا أو ...  وشرك وكفر باالله العظيم ،الألفاظ وما شاكلها محادة الله ولرسوله
ولياً فقد أشرك باالله استعان أو استغاث بصنم أو وثن أو صاحب قبر ولو كان رسولاً أو نبياً أو 

  .)١٦٩(الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام 

البعض : وقد ذكر الشيخ رحمه االله شبهة هؤلاء في دعائهم لغير االله ورد عليها فقال

من الذين يدعون الرسول صلى االله عليه وسلم ويسألونه ما لا يقدر عليه يسألونه الشفاعة 

$! ® :ات وغفران السيئات يستدلون بقول االله تعالى ويسألونه قضاء الحاجات وتفريج الكرب tΒ uρ 
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 لأن ،الآية الكريمة صريح  أن هذا ايء حال حياة الرسول صلى االله عليه وسلم لا بعد وفاته

 قال محمد بن أحمد الكلبي في ،سبب نزول الآية خصومة جرت بين الزبير وبين رجل من الأنصار

ه وسلم ونزلت أم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي صلى االله علي: تفسيره ومعنى الآية 

... بسبب المنافقين الذين تخاصموا وقيل بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار في الماء

ويوضح ما تقدم أن صحابة الرسول صلى االله عليه وسلم تصيبهم المحن والكوارث والقحط 

وغير ذلك من مصائب الدنيا ولا ذكر أن صحابياً جاء إلى منبر الرسول يستغيث به أو يدعوه 

ومن ...  و يطلب منه حاجة أو يسأله الشفاعة أو يسأله أن يستغفر له ولو كان جائزاً لفعلوه أ

المتقرر أن معرفة سبب الترول مما يعين على فهم المراد فالذين يدعون الرسول ويسألونه 

الشفاعة أو يستغيثون به أو يتوسلون بجاهه أو يطلبون منه قضاء الحاجات وتفريج الكربات بعد 

ته صلى االله عليه وسلم ويستدلون بالآية المشار إليها عليهم أن يعرفوا بأم سلكوا بنيات وفا

 فضلوا ، حيث استدلوا بغير دليل وخالفوا مراد االله ومراد رسوله صلى االله عليه وسلم،الطريق

 فمن دعا الرسول أو سأله حاجة أو طلب منه الشفاعة فقد أشرك ،وأضلوا عن سواء السبيل

  .)١٧١(وكفر وغير الرسول من الأموات من باب أولىباالله 
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  :البناء على القبور : المطلب السادس 
لقد جاء الإسلام بسد الطرق الموصلة إلى الـشرك وسـد الـذرائع المفـضية إلى                
هذا الذنب العظيم ولهذا جاءت النصوص بالنهي عـن الـصور وتعظيمهـا والبنـاء علـى                 

ه االله حرمـة هـذا الفعـل وأورد النـصوص الدالـة              وقد بين الشيخ رحم    ،القبور وتشييدها 
 حـرم البنـاء لأنـه       ،البناء على القبور محرم وبدعة في شـريعة الإسـلام         : على تحريمه فقال    

 فـإذا كانـت الغايـة محرمـة         ،وسيلة إلى عبادة صاحب القبر والوسيلة لها حكـم الغايـة          
أو لم يكـن مـسقفاً لعمـوم         وسواء كان البناء  صغيراً أو كـبيراً مـسقفاً            ،فالوسيلة مثلها 

 وإذا وجـد يجـب هدمـه وإزالتـه          ،الأحاديث الواردة عن الرسول صلى االله عليه وسـلم        
 وسـواء كـان البنـاء علـى صـورة           ،لأنه صلى االله عليه وسلم هدم اللات والعزى ومناة        

معبدٍ ومسجدٍ أو غير ذلك فيحرم البناء ويجب هدمه أو نقل الميت عـن المـبنى الـذي بـني                    
 فإذا كان المسجد بني على قـبر فيجـب نقلـه إلى مكـان آخـر                 ،ية االله ورسوله  على معص 

 ولا مـراء ولا شـك بـأن         ،وإذا كان القبر بني عليه في المسجد فيجب نقله عـن المـسجد            
 ومثـل ذلـك تزويـق القـبر         ،البناء على القبر أي قبر كان بدعـة مـن البـدع المحرمـة             

فمـن بـنى علـى قـبر        ... دنة عنـده    وتجصيصه وتبخيره وجعل الستور عليه ووجود الس      
قـال  :  لما جاء في الصحيحين عن عائـشة رضـي االله عنـها قالـت                ،فقد استحق لعنة االله   

لعـن االله اليهـود     : (( رسول االله صلى االله عليه وسـلم في مرضـه الـذي لم يقـم منـه                  
:  وعن ابن عبـاس رضـي االله عنـهما قـال             )١٧٢( ))والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد    

لعن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم زوارات القبـور وفي لفـظ زائـرات القبـور                 (( 
   وعـن ابـن مـسعود رضـي االله عنـه أن               )١٧٣( )).والمتخذين عليها المساجد والـسرج      
من شـرار النـاس مـن تـدركم الـساعة وهـم       : (( رسول االله صلى االله عليه وسلم قال    

: جـابر رضـي االله عنـه قـال          وعـن   .  )١٧٤()) أحياء والذين يتخذون القبور مـساجد       
 ـ      (( لم أن يجـصص القـبر وأن يقعـد عليـه وأن يـبنى         ـى رسول االله صلى االله عليه وس

وعن عائشة رضي االله عنها أن أم سلمة رضـي االله عنـها ذكـرت لرسـول                 . )١٧٥()) عليه  
االله صلى االله عليه وسلم كنيسة رأا بأرض الحبشة وذكرت لـه مـا فيهـا مـن الـصور                    
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أولئك قوم إذا مـات فـيهم العبـد الـصالح أو            : (( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        ف
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلـك الـصور أولئـك شـرار الخلـق                  

وقد صرح كثير من العلماء بـأن المـسجد الـذي فيـه قـبر لا تـصح                  . )١٧٦ ())عند االله 
: بن عبـد االله البجلـي رضـي االله عنـه قـال               وفي صحيح مسلم عن جندب       ،الصلاة فيه 

ألا وان مـن كـان قـبلكم كـانوا     : (( سمعت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم يقـول        
يتخذون قبور أنبيائهم مـساجد إلا فـلا تتخـذوا القبـور مـساجد فـإني أـاكم عـن                    

لـسوا علـى القبـور ولا تـصلوا         لا تج : ((وقال صـلى االله عليـه وسـلم         .  )١٧٧())ذلك
وحيث أن البناء على القبـور محـرم وبدعـة في شـريعة الإسـلام فيجـب                 . )١٧٨()) إليها

قـال لي   : هدمه وإزالته لما تقدم من الأدلة ولما رواه مسلم عن أبي الهيـاج الأسـدي قـال                  
ألا  بعثك علي مـا بعـثني عليـه رسـول االله صـلى               : (( علي بن أبي طالب رضي االله عنه        
  . )١٨٠) (١٧٩())  إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته االله عليه وسلم أن لا تدع تمثالاً

ومع هذه الأدلة الصريحة التي ساقها الشيخ رحمه االله والـتي هـي مـن الـشهرة                 
 ،بمكان بين المسلمين إلا أنه وللأسف الشديد توجد هذه القبـور في عامـة بـلاد المـسلمين                 

عـض هـؤلاء  يحـتج بوجـود قـبر           يطاف حولها ويذبح لها ويستعان بأصحاا ولربما نجد ب        
الرسول صلى االله عليه وسلم في مسجده وقد أورد الـشيخ  رحمـه االله هـذه الـشبهة ورد                    

الجـواب  .  هذا قبر الرسول صلى االله عليه وسـلم عليـه قبـة             : لو قال قائل    : عليها فقال   
القبة على قبر الرسول موجودة ولكن الرسول ما أباح ذلـك ولا يرضـى بـه ولا أجـاز                   : 

 وإنما الذي فعل ذلك أي الـذي شـيد القبـة علـى قـبر                ،ذلك علماء الإسلام والمسلمين   
الرسول بعض الملوك والملوك كما هو معروف لسيطرم ونفـوذ كلمتـهم يفعلـون الجـائز                

  .)١٨١( وكثير من الملوك يفعلون ما أرادوا بدون مشاورة العلماء ،وغير الجائز

  :الحلف بغير االله : المطلب السابع 
االله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته كما جاء ذلك في مواضع كثيرة 
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وهو لا ، سم التعظيمأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا باالله تعالى لأن المقصود بالق

  . يكون إلا لمن يستحق وهو االله جل جلاله 

قال الشيخ رحمه االله بعد ذكره لـبعض الآيـات الـتي أقـسم االله تعـالى فيهـا                   
 أمـا   ،أقسم االله تعالى ببعض مخلوقاته وجائز أن يقـسم الـرب بمـا شـاء              : ببعض مخلوقاته   

 والتعظـيم لا يكـون إلا لمـن          لأن القسم تعظـيم    ،المخلوق فليس له أن يقسم بمخلوق مثله      
مـن حلـف بغـير االله فقـد         ((  وقد قال الرسول صلى االله عليه وسـلم          ،يستحقه وهو االله  

  . )١٨٥(ولكنه كفر لا يخرج من الإسلام . )١٨٤()) كفر أو أشرك 

وبين رحمه االله في موضع آخر أن هذا الكفـر الـوارد في الحـديث كفـر أصـغر                   
ومن أمثلته الحلـف بغـير االله كـالحلف بـالنبي           : صغر  حيث قال عند حديثه عن الشرك الأ      

 لأن الحلـف    ،أو حياة فلان أو الكعبة أو الأمانة فمن حلـف بـأي مخلـوق فقـد أشـرك                 
وفـسر هـذا الحـديث عـن بعـض          ... تعظيم والتعظيم لا يكون إلا لمن يستحقه وهو االله          

بغـير االله فقـد      فمـن حلـف      ،أ هـ   . أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ           
  . )١٨٦(أشرك الشرك الأصغر

 لأن النصوص قد ورددت في النص عن ذلك وهي تدل على أن ،وهذا هو الحق
 كان حالفاً فلا يحلف إلا من((النص للتحريم كالحديث السابق وقوله صلى االله عليه وسلم  

  .)١٨٨()) آبائكم إن االله ينهاكم أن تحلفوا ب: (( وقوله عليه الصلاة والسلام )١٨٧ ())باالله

إنما نـص الـنبي صـلى االله عليـه          : قال القرطبي رحمه االله في شرح هذا الحديث         
 لأن العـادة جاريـة بـأن        ،وسلم عن الحلف بالآباء لما فيه من تعظـيمهم بـصيغ الإيمـان            

فـلا أعظـم عنـد المـؤمن مـن          :  وإذا كان كذلك   ،الحالف منا إنما يحلف بأعظم ما يعتقده      
 فإذا حلف بغير االله فقـد عظـم ذلـك الغـير بمثـل مـا                 ،ي ألا يحلف بغيره    فينبغ ،االله تعالى 
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 وهذا الذي ذكرنـاه في الآبـاء جـارٍ في كـل محلـوف               ،عظم به االله تعالى وذلك ممنوع منه      
 وإنما جرى ذكر الآباء  هنا لأنه هو الـسبب الـذي أثـار الحـديث حـين         ،به غير االله تعالى   

مـن  : (( وقد شـهد لهـذا المعـنى قولـه           ،لف بأبيه سمع النبي صلى االله عليه وسلم عمر يح       
وهذا حـصر وعلـى مـا قررنـا فظـاهر النـهي             )١٨٩ ())ف إلا باالله    ـكان حالفاً فلا يحل   

  .)١٩٠(التحريم 

  :كراهية بعض الألفاظ : المطلب الثامن 
 لأن هذا تشريك في اللفظ لأنه عطف ،ما شاء االله وشئت: جاء النهي عن قول العبد 

 على مشيئة الخالق جل وعلا بحرف العطف المقتضي للتشريك بين المعطوف مشيئة المخلوق
  .)١٩١( وهو نوع من أنواع الشرك الأصغر ،والمعطوف عليه

إنكم : ((فعن قتيلة رضي االله عنها أن يهودياً أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال
 االله عليه وسلم إذا  فأمرهم صلى، وتقولون والكعبة،ما شاء االله وشئت: تشـركون تقولون 

  .)١٩٢()) ما شاء االله ثم شئت: ورب الكعبة وأن يقولوا : أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا 

: وقد ذكر الشيخ رحمه االله هذا اللفظ في أمثلـة الـشرك الأصـغر حيـث قـال                 
: ومن الأمثلة للشرك الأصغر حديث حـذيفة عن الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال                   

.  )١٩٣()) االله وشاء فلان ولكـن قولـوا مـا شـاء االله ثم شـاء فـلان                  لا تقولوا ما شاء     ((
 ،أنـا متوكـل علـى االله وعليـك    :  أو يقـول  ،أنا داخل على االله وعليـك   : وقول القائل   

 والفـرق   ، وأنا داخـل علـى االله ثم عليـك         ،ما شاء االله ثم شاء فلان     : والواجب أن يقول    
مـن   و ، وثم للترتيـب والتعقيـب     ،لتـسوية بين الواو وثم هو أن الواو تقتضي التـشريك وا         

وحـديث عبـد االله     ) ١٩٤( وحديث الطفيل بـن عبـد االله       أدلة ذلك حديث قتيلة بنت صيفي     
  .)١٩٦(رضي االله  عن الجميع ) ١٩٥(بن عباس ا

هذا نص في : قال الشيخ سليمان بن عبد االله آل الشيخ  في تعليقه على حديث قتيلة 
 صلى االله عليه وسلم أقر اليهودي على تسمية هذا اللفظ أن هذا اللفظ من الشرك لأن النبي

 وى النبي صلى االله عليه وسلم عن ذلك وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد ،تنديداً أو شركاً
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  .)١٩٧(عن الشرك 
  " : لو " استعمال 

استعن باالله ولا تعجز (( ى صلى االله عليه وسلم  عن استخدام هذا اللفظ بقوله  
قدر االله وما شاء فعل فإن : بك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل وإن أصا

  .)١٩٨()) تفتح عمل الشيطان " لو " 

 لأن فيهـا    ،والنهي عنه عند الأمور المكروهة كالمـصائب إذا جـرى ـا القـدر             
 والواجـب التـسليم     ،إشعار بعدم الصبر والأسى على ما فـات ممـا لا يمكـن اسـتدراكه              

   .)١٩٩( وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره ،والقيام بالعبودية الواجبةللقدر 

وقد ذكر الشيخ  رحمه االله  هذا اللفظ في الـشرك الخفـي وهـو مـن الـشرك                    
النـوع الثالـث    : الأصغر الذي هو من قوادح التوحيد فقال وهو يـذكر أنـواع الـشرك               

الـشرك في هـذه الأمـة أخفـى مـن           : (( الشرك الخفي ودليله قوله صلى االله عليه وسلم       
واالله :  وهـو أن تقـول       ،دبيب النملة السوداء علـى صـفاة سـوداء في ظلمـة الليـل             

ولـولا الـبط في الـدار       ، لولا الكليبة لأتانـا اللـصوص     : وتقول، وحياتك يا فلان وحياتي   
وكفارتـه قولـه صـلى االله        )٢٠٠(والراجح أن ذلك من قول ابن عبـاس         . لأتانا اللصوص   

اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلـم وأسـتغفرك مـن الـذنب                 ((سلم  عليه و 
  )٢٠٢(والشرك الخفي هو من أنواع الشرك الأصغر.)٢٠١()) الذي لا أعلم

  : تستعمل على عدة أوجه ) لو ( و 
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لو  تفتح عمل " أن تستعمل للندم والتحسر وهو محرم أيضاً وهو المقصود بحديث : ثالثها 

  " . الشيطان 

d ® öθأن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية كقول المشركين : رابعها  s9 
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ن خيراً فخيراً وإن كان شراً كمها بحسب الحال أن كاأن تستعمل في التمني وح: خامسها 

  . فشر

  . )٢٠٦(لو حضرت الدرس لاستفدت: أن تستعمل في الخبر المحض وهو جائز مثل قول : سادسها

  البدعة والموقف في الفرق المبتدعة: المبحث السادس 

  : ًتعريف البدعة لغة واصطلاحا : المطلب الأول 
 ثم غلب ،دعة اسم من الابتداع كالرفعة من الارتفاعالب: قال الشيخ في تعريفها 

 لكن قد يكون بعضها غير مكروه فيسمى بدعة ،استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة
 قال في ، أو اقتضته مصلحة يندفع ا مفسدة، وهو ما شهد لجنسه أصل في الشرع،مباحة

 أو ما استحدث بعد النبي ، الاكتمالوالبدعة بالكسر الحدث في الدين بعد: القاموس المحيط 
:  وجاء في الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم ،صلى االله عليه وسلم من الأهواء والأعمال

  . )٢٠٨) (٢٠٧()) ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع االله عنهم من السنة مثلها (( 

ة بكمال وبعد تعريف الشيخ رحمه االله للبدعة لغة واصطلاحاً استدل على رد البدع

d ® tΠöθدين الإسلام كامل وتشريعاته كافية وشافية ووافية : الشريعة فقال  u‹ø9$# 
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دع في دين الإسلام وكل زاد أو نقص أو حرف أو أول في دين الإسلام وتشريعاته فقد ابت

فعليكم بسنتي (( بدعة ضلالة وقد قال صلى االله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية 

وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 

   . )٢١٠()) ضلالة 
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 عليه كما قال صلى االله فكل من ابتدع في دين الإسلام ما ليس منه فبدعته مردودة
وقال عبد االله بن مسعود .  )٢١١()) من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد : (( عليه وسلم 

  .)٢١٣) (٢١٢( ))اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم: (( رضي االله عنه 
نقل الشيخ رحمه االله كلاماً لابن رجب في تعريف البدعة والتفريق بين البدعة في اللغة 

الباعث على إنكار البدع (  ثم نقل فصلاً كاملاً عن ابن أبي شامة الشافعي في كتابه ،والشرع
 ثم علق ،ذكر فيه انقسام البدع إلى بدع مستحسنة وبدع مستقبحة مع التمثيل لها) والحوادث 

كل ما له أصل في شريعة الإسلام من الأقوال والأفعال ولا محذور : على هذه النقولات فقال 
 وتسميته بدعة ،لم يكن منصوصاً عليه إذا فعله المسلم طلباً للثواب فليس ببدعة شرعيةفيه وإن 

منها :  ولهذه المسألة أدلة )٢١٤()) نعمة البدعة هذه : ((لغة لا يضر كما قال عمر رضي االله عنه 
إقرار الرسول صلى االله عليه وسلم الصحابي الذي كان يلازم قراءة قل هو االله أحد في كل 

 ومنها أن أبا بكر ، والرسول عليه الصلاة والسلام ما شرع ذلك لا بقوله ولا بفعله،ةركع
رضي االله عنه كان يوتر أول الليل وعمر رضي االله عنه كان يوتر آخر الليل فأقرهما الرسول 

الحمد الله حمداً : أن رسول االله  صلى االله عليه وسلم  سمع رجلاً يقول :  ومنها ،على ذلك
من صاحب الكلمة ؟ فسكت الرجل ورأى : باً مباركاً فيه فقال صلى االله عليه وسلم كثيراً طي

من هو فإنه لم يقل إلا :  فقال صلى االله عليه وسلم ،أنه قد هجم من الرسول على شيء يكره
والذي نفسي بيده لقد رأيت : أنا قلتها يا رسول االله أرجو ا الخير فقال :  فقال الرجل ،صواباً
وظاهر السياق أن . )٢١٥(شر ملكاً يبتدرون كلمتك أيهما يرفعها إلى االله تبارك وتعالى ثلاثة ع

 وحيث أن ،الرسول صلى االله عليه وسلم ما شرع هذا اللفظ بحروفه ولكن جنسه مشروع
أن بلالاً :  ومنها ،الرسول صلى االله عليه وسلم أقر الرجل على هذا الذكر فيكون مشروعاً

عد كل وضوء فأقره الرسول صلى االله عليه وسلم على ذلك مع العلم أنه كان يصلي ركعتين ب
عليه السلام لم يشرع المداومة على هذه الصلاة وهذه الأمثلة يقاس عليها ما جانسها وشاكلها 

فكل قول وكل فعل يفعله المسلم من العبادات والرسول ما فعله ولا أمر به لا يعد بدعة ... 
، أي له شيء يجانسه من طاعة االله وطاعة رسول االله )٢١٦ (جع إليهبشرط أن يكون له أصل ير

  . )٢١٧(صلى االله عليه وسلم 
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  :أقسام البدعة : المطلب الثاني 
  .  بدعة دينية وبدعة دنيوية : ذكر الشيخ رحمه االله أن البدعة تنقسم إلى قسمين 

ن لباس أو طعـام     وبين رحمه االله أن البدعة الدنيوية هي ما استجد في حياة الناس م            
 والأصـل في هـذه      ، مما لا يخالف قواعد الـشريعة      ،وشراب أو وسائل مواصلات واتصالات    

 فالأصـل في    ، الشريعة الإسلامية مبنية على قواعد وأصول      «:  فقال رحمه االله     ،الأشياء الإباحة 
دية لا بدعة   والأمور العا ... المأكولات والمشروبات الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه           

 ولا مانع من تسمية ذلك      ، والمرأة بالرجل  ، كتحريم تشبه الرجل بالمرأة    ،فيها إنما يدخلها التحريم   
 وعلى القول ذا فالبدعة في المصالح والمنافع الدنيوية الخاصة والعامـة لا أثم فيهـا ولا                 ،بدعة

 شيء يتنافى مع شـريعة      حرج ما دامت نافعة ومفيدة ومعينة على الحياة الاجتماعية وليس فيها          
 كالتفنن في الحرث والزراعة وبناء      ، بل المسلم إذا نوى نفع المسلمين يؤجر على ذلك         ،الإسلام

  .)٢١٨(المدن والمساكن والاختراع والصناعة 
وأما البدعة الدنيوية وهي المقصودة بالحديث هنا فقد قسمها إلى أربعة أقسام حيث             

  : بعة أر: أقسام البدعة في الدين : قال 
 فمن صرف نوعـاً     ، وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير االله        ،البدعة المكفرة : القسم الأول   

  .  وكفر به ، وأشرك باالله،من أنواع العبادة لغير االله فقد ابتدع في دين االله
 وتزويقهـا    ، كالبنـاء علـى القبـور وجعـل الـستور عليهـا            ،بدعة محرمة : القسم الثاني   

 ،ها  والتمسح ـا والتـبرك بتراـا واتخاذهـا مـساجد            وتبخيرها  وتنوير  
 وهـذه أمثلـة     ،ومثل ذلك التوسل إلى االله بالأموات أو بحقهـم أو بجـاههم           

  .)٢١٩(يقاس عليها ما شاكلها 
. أشهد أن علياً ولي االله    :   كقول بعضهم في الآذان       ،بدع مكروهة كراهة تحريم   : القسم الثالث   

 وجعل شيء من الطعام يؤكـل       ،ع الجنازة وكرفع الصوت بالدعاء والذكر م    
 ومثل ذلك الاجتماع والاحتفال بمولد النبي       ،عند صاحب القبر يوماً أو يومين     

  .)٢٢١(   فالاحتفال بمولد الرسول بدعة منكرة )٢٢٠(صلى االله عليه وسلم 
 ،ومنها التلفظ بالنية عند الصلاة وغيرهـا مـن العبـادات مـا عـدا الحـج                
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 القلب لم يـذكر أن الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم ولا أحـد مـن               وحيث أن النية محلها   
  .)٢٢٢(باستحباب التلفظ بالنية  : الصحابة تلفظ بالنية ولا صح عن الشافعي أنه قال 

  :الموقف من الفرق المبتدعة : المطلب الثالث 

θ#) ®قال تعالى  ßϑÅÁtG ôã$#uρ È≅ ö7ut ¿2 «!$# $Yè‹Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θ è%§ x s? 〈  )٢٢٣( . 

 ،إن االله يرضى لكـم ثلاثـاً ويكـره لكـم ثلاثـاً            : (( قال صلى االله عليه وسلم      و
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتـصموا بحبـل االله جميعـاً ولا تفرقـوا                 : فيرضى لكم   

  . )٢٢٤())  وصدق الحديث 
تفتـرق  : (( وقد أخبر صلى االله عليه وسلم عـن افتـراق هـذه الأمـة فقـال                 

وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة والنـصارى مثـل ذلـك وتفتـرق              اليهود على إحدى    
  .)٢٢٥()) أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 

Ÿω ® وهذا الاختلاف مما ى االله عنه بقولـه        uρ (#θ çΡθ ä3 s? t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θ è% § x s? (#θ à n= tF ÷z $# uρ 〈 )٢٢٦( .

 ـال تع ـوق β¨ ® : الىــ r& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ¨u ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tG sù öΝ ä3 Î/ ⎯ tã 

⎯ Ï& Í#‹ Î7 y™ 〈  )٢٢٧(.  

وقد بين الشيخ  رحمه االله هذا الاختلاف الواقـع في الأمـة والـذي هـو أصـل                   
حكمـة االله غالبـة وقـدره ومـشيئته         :  لظهور الفرق المخالفة لنهج السلف الصالح فقال        

 وكمـا هـو     ،ة كما وجد في الأمـم الـتي تقـادم عهـدها            وجد التباين في هذه الأم     ،نافذة
 وقد أخبر صلى االله عليه وسـلم بوجـود طوائـف الـضلال              ،موجود في اليهود والنصارى     

 ألا إن من قبلكم من أهـل الكتـاب افترقـوا علـى اثنـتين                «: قال صلى االله عليه وسلم      
 وسـبعون في النـار       اثنتـان  ، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث  وسبعين ملـة          ،وسبعين ملة 

  . )٢٢٨( »وواحدة في الجنة 
فالطائفة الناجية السعيدة هم من كانوا على مثـل مـا عليـه الرسـول صـلى                 

هذه تـشتت آراؤهـا ونبـت عـن الحـق      ... االله عليه وسلم والصحابة عقيدة وديناً وخلقاً    
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  . )٢٢٩(أقوالها، وخالفت العقيدة الصافية النقية عقيدة أهل السنة والجماعة 
 ،بين رحمه االله أن هذه الفرق تتفاوت في اعتقاداا وفي قرا وبعدها عـن الحـق               و

المعتزلـة    و لام كالروافض والخوارج والقدريـة    أما طوائف الضلال المنتسبة للإس    : حيث قال   
 وما تفرع عنها إلى ثلاث      ، والأشاعرة الكلامية والمشبهة والمرجئة  والجبرية      والجهمية والماتريدية 

 كما أخبر بذلك الرسول صلى االله عليه وسلم وكل فرقة فارقت الجماعة وقعت              ،رقةوسبعين ف 
 وبحسب بعدها عن أهـل الـسنة        ،في بلايا سرمدية بحسب مخالفتها لما جاء به عبد االله ورسوله          

وهذه الملل وهذه النحل وهذه الفرق وهذه المذاهب ليست على حد سـواء في              ... والجماعة  
  . )٢٣٠(ة مخالفة عقيدة أهل السن

وبين رحمه االله أن الخروج من هذه الفتن والاعتـصام مـن هـذا الاخـتلاف لا                 
كـل نحلـة وكـل      : يكون إلا بتحكيم الكتاب والسنة والالتزام بما عليه سلف الأمة فقـال             

 مذهب مخالف لشريعة الإسلام وكل بدعة في دين االله ففي كتـاب االله وسـنة رسـوله مـا                  

$ ®: يردها ويبطلها قـال تعـالى      ¨Β $ uΖ ôÛ § sù ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« 〈  )وقـال تعـالى   . )٢٣١:  

® ¨≅ ä. uρ &™ ó© x« çµ≈ sΨ ù= ¢Á sù WξŠ ÅÁ ø s? ∩⊇⊄∪ 〈 )٢٣٢(  .  

تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ        : (( وقال صلى االله عليه وسلم      
 .)٢٣٤)(٢٣٣()) عنها إلا هالك  

ين تحكـيم كتـاب االله وسـنة رسـول االله صـلى             الواجب والمتع : وقال رحمه االله    
 فيهمـا مـا يـشفي العليـل         ،االله عليه وسلم قبل كل شيء ففيهما الهدى والنور والـشفاء          

 في  ، فيهمـا مـا يـنير الطريـق للـسالكين          ، فيهما الأدلة والحجج والبراهين    ،ويروي الغليل 
  .)٢٣٥(كتاب االله وسنة رسوله ما يزيل الشبهة والشكوك والأوهام 

 وبـين مخالفتـهم لمنـهج       ، ذكر الشيخ رحمه االله في كتابه عامة الفرق المخالفـة          وقد
عقيـدة المـسلمين     "  وفصل في ذلك في الجـزء الثـاني مـن كتـاب              ،أهل السنة والجماعة  

حيـث وضـح منـهج أهـل الـسنة والجماعـة في             " والرد على الملحـدين والمنحـرفين       
  . ليها بنصوص الكتاب والسنة  وبين مخالفة كل فرقة من الفرق ورد ع،الاعتقاد
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  : رة ـــاعـــالأش

الأشاعرة نسبة لأبي الحس علي بن إسماعيـل        : قال رحمه االله في التعريف ذه الفرقة        

 وكان رحمه االله معتزلياً ولكن فتح االله عليه فانصاع للحق وأهل الحق أهـل الـسنة                 ،الأشعري

 وأهـل مكـة أدرى      ،لمعطلة وأهل البدع  وصنف المصنفات الحافلة في الرد على ا      ... والجماعة  

" الموجز  "و  " في أصول الديانة     الإبانة" فمن مصنفاته التي رد فيها على المعتزلة والقدرية          ،بشعاا

لقد صرح أبو الحسن رحمه االله في كتبه الأخيرة برجوعه عن مـذهب نفـاة       "  ... المقالات  " و

  .)٢٣٦(الصفات وأنه معتقد لمذهب السلف 

ولا : خ رحمه االله أن الأشاعرة أقرب الفرق المخالفة لأهل السنة حيث قال             وبين الشي 

 لأن  ،شك ولا ريب بأن الطائفة المشهورة بالأشاعرة أقرب إلى أهل السنة من الجهمية والمعتزلة             

  . )٢٣٧(الأشاعرة قد اتفقوا مع أهل السنة على إثبات سبع صفات الله تعالى 

قتداء بإمـامهم في الرجـوع إلى مـذهب الـسلف           ودعا رحمه االله الأشاعرة إلى الا     

وفي هذا الزمن وقبله كثير من علماء الأمصار أشـاعرة وماتريديـة نـسأل االله لنـا                 : فقال  

نعـم الرجـوع إلى الحـق مـتعين وواجـب           .. ولهم الهداية والتوفيق لما هو الحق والصواب        

 كـل قـول وعـن       فما دام زعيم الأشاعرة أبو الحسن الأشعري قد تاب وأناب ورجع عـن            

كل اعتقاد يخالف اعتقاد أهل السنة  فعلـى الأشـاعرة أن يتوبـوا ويرجعـوا عـن كـل                    

 وقـد رد علـيهم رحمـه االله فيمـا ذهبـوا             )٢٣٨(اعتقاد يخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة       

  . )٢٣٩(إليه من أقوال مخالفة لقول أهل السنة والجماعة في عدة مواضع 

  : ة ــــالصوفي

الـصوفية نـسبة للبـاس      : ه االله في التعريـف ـذه الطائفـة          قال الشيخ رحم  
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 وعقيـدة الـصوفية وأفعالهـا       ، وقيل غـير ذلـك     ،الصوف وهو كناية عن الزهد والتقشف     

 ،وأعمالها وأقوالها مخالفة لعقيـدة المـسلمين وأعمـالهم وأفعـالهم إلا مـا شـاء االله منـهم                  

ابـن العـربي وابـن      :  مثـل    ،دوخصوصاً الزنادقة والملاحدة الذين قالوا بوحـدة الوجـو        

  . )٢٤٠(سبعين وابن الفارض والتلمساني وهؤلاء هم من سادات الصوفية وزعمائهم 

  . )٢٤١(ثم ذكر رحمه االله شيئاً من المعتقدات المكفرة التي قال ا بعض الصوفية

ثم بين رحمه االله أن المنتسبين لهـذه الطائفـة يتفـاوتون في اعتقـادام وقـرم                 

الذي أراه واعتقده هو أن الصوفية ليـسوا علـى حـد سـواء في               :  الحق فقال    وبعدهم من 

زنادقة ملاحدة قالوا بوحـدة الوجـود وآمنـوا ـا           :  فمنهم   ،الاعتقاد والأقوال والأعمال  

 ومنهم من يؤمن بوحدانية االله تعالى ولكنـهم يعظمـون سـادام وكـبرائهم               ،ودعوا إليها 

ويشفعون ويضرون ولهـم قـدرة ونفـوذ وتـصرف في           من الأموات ويعتقدون أم ينفعون      

 وكـثير مـن الـصوفية       ،هذا الكون ولا شك أن هذا كفر باالله وخروج عن دين الإسـلام            

 وبعـض الـصوفية يتعبـدون الله بألفـاظ وأوراد           ،يتبركون ويتوسلون بأصـحاب القبـور     

االله  " أو" هـو هـو هـو       : " مبتدعة في دين الإسلام وبعضهم يتعبد بألفاظ مفردة كقـولهم           

ذكـر الخاصـة    ) االله  ( العامـة و  ذكـر   ) لا إله إلا االله     ( ويزعم بعض الصوفية أن     " االله االله   

 وبعـضهم يتعبـدون الله بـالرقص والأغـاني والتـصفيق            ،ذكـر خاصـة الخاصـة     ) هو(و

 وبدع الصوفية وشطحام والمنكـرات الـتي تقولهـا الـصوفية            ،والشهيق والشخير والنخير  

  . )٢٤٢( وطوائف الصوفية كثيرة ،ةوتفعلها كثيرة وكثير

التيجانيـة حيـث    : ومن طوائف الصوفية التي تحدث عنها الـشيخ رحمـه االله            

 ونسبتها لأحمـد محمـد التيجـاني المتـوفى          ،طريقة من الطرق الصوفية   : قال في التعريف ا     

 وموجـودة   ، والطريقة التيجانية أكثر ما تكون شـيوعاً في بـلاد الـسودان            ،ه١٢٣٠سنة  
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 وعلى طريقـة الـصوفية التيجانيـة لهـم ورد يتعاهدونـه             ،بعض البلاد الأفريقية وغيرها   في  

ون عليه وهذا الـورد المـشهور عنـد طائفـة التيجانيـة مبتـدع في شـريعة                  ــويحافظ

   .)٢٤٤(، ثم ساق رحمه االله بعض بدعهم وانحرافام)٢٤٣(الإسلام 

  : وارج ـــــــالخ

وهـي أول   ، ذه الفرقة التي نشأت في القرن الأول      قال الشيخ رحمه االله في التعريف       

 وسموا ذا الاسم لخروجهم عـن طاعـة ولي   ،الخوارج هم من طوائف البدع: الفرق المخالفة  

وهـم أول   ... ، لأن من ثبتت إمامته أو رئاسته وجبت طاعته وحرم الخروج عليه             )٢٤٥(الأمر  

  . )٢٤٦( ونابذت أهل الإسلام العداء ،طائفة شقت العصا

:  وبدعهم الـتي فـارقوا ـا الجماعـة         وقال رحمه االله في بيان مخالفتهم لأهل السنة       

أن مـن فعـل كـبيرة مـن كبـائر الـذنوب             :  فمنها   ،البدع التي يعتقدها الخوارج كثيرة    

  . وهو مباح الدم والمال... ر جهنم ومات قبل أن يتوب فهو كافر ويخلد في نا

، انحرافام أقوال العلماء في تكفيرهم أو تفسيقهم      وقد ذكر الشيخ رحمه االله بعد ذكر        

واختار كثير من   ، هل الخوارج كفار أو فسقه ؟ ذهب أكثر العلماء إلى عدم تكفيرهـم           : فقال  

  . )٢٤٧(علماء الحديث أم كفار مرتدون تباح دماؤهم وأموالهم 

ن خصوص تكفير   الذي نراه م  : ثم ساق رحمه االله أقوال العلماء في هذه المسألة ثم قال            

 أو  ،الخوارج أم لا يطلق عليهم الكفر إلا إذا استحلوا محرماً كقتال المـسلمين أو تكفيرهـم               

فحينئذ يحكم بكفرهم على القاعدة المعروفة عند علماء الأمة         . )٢٤٨(استحلال أموالهم ودمائهم    

  . )٢٤٩(الإسلام وهو أن من استحل محرماً مجمعاً عليه فقد كفر 
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   :  يعةــــالش

 أو ،الـشيعة : قال الشيخ رحمه االله في التعريف ذه الطائفة وبيان سـبب التـسمية            

 وسموا ذا الاسم لأم بعدما      ،والرافضة هم الشيعة أو طائفة منهم     ... الرافضة وهو ألصق م     

 كانا وزيري جدي بل أتولاهما    : تبرأ من أبي بكر وعمر فأبى، وقال      : بايعوا زيد بن علي قالوا له       

وأول من ابتدع الرفض عبد االله بن سبأ اليهـودي          ... وأتبرأ ممن تبرأ منهما فتركوه ورفضوه       

 ثم انتشر هذا المذهب الخبيـث  ،المنافق الزنديق أظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة والنص عليه    

 وليس كذلك بل هم     ،وسموا بالشيعة بزعم منهم أم شيعة علي بن أبي طالب رضي االله عنه            ... 

 ورفعوهم فـوق    ، لأم غلوا فيهم غلواً جاوز الحد المشروع       ،أعداء لعلي وأعداء لأهل البيت    

  . )٢٥٠(طبقة البشر 

وبـدعهم  ،  وآرائهم المنحرفـة   ،وقد أطال الشيخ رحمه االله في بيان معتقدام الضالة        

 فبين فيها ضلال هذه الطائفـة في      . )٢٥١( حيث استغرق هذا أكثر من خمسين صفحة       ،المشتهرة

، وفي  )٢٥٣(، وفي انحرافهم في باب الأسماء والـصفات         )٢٥٢(تعظيمهم للقبور وغلوهم في الأئمة      

  . ، وفي سائر معتقدام المخالفة لعموم المسلمين )٢٥٤(تكفيرهم للصحابة رضي االله عنهم 

وقد شملت ردوده رحمه االله في كتابه عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمنحرفين             

، والمرجئـة   )٢٥٦(، والجبرية   )٢٥٥(المعتزلة: الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة  ومنها        لعامة  
 ،)٢٦٢(،والخـوارج   )٢٦١(،والقدريـة )٢٦٠(، والماتريدية   )٢٥٩(، والكلابية   )٢٥٨(، والجهمية   )٢٥٧(

  . )٢٦٤(، والنصيرية)٢٦٣(والإسماعيلية
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  :عاصرة موقفه من المذاهب الفكرية الم: المطلب الرابع 
لم يكتف الشيخ رحمه االله وتقتصر ردوده على الطوائف المخالفة التي ذكرها العلمـاء              

 بل اشتملت ردوده رحمه االله الطوائف والملل الـتي          ،وكان لها ذكر ووجود في القرون الماضية      
  وعلى البدع المعاصرة والمـذاهب     )٢٦٦(، والقاديانية )٢٦٥( كالبهائية   ،ظهرت في القرون المتأخرة   

  :  والنظريات الحديثة التي اتخذها أصحاا وسيلة لهدم قواعد الإسلام وتفريق المسلمين ومنها 

  : ة ـــيوعيــالش
 ،وهي من أعظم المذاهب حرباً للإسـلام ومخالفـة لأصـوله  في القـرن الماضـي                

 فكان الـشيخ رحمـه االله مـن العلمـاء المنـافحين عـن               ،حيث عظم خطرها وازداد شرها    
 والواقفين في وجه هذا الطوفان الجـارف الـذي اجتـاح ديـار الإسـلام                ،دةحياض العقي 

الـشيوعية والاشـتراكية أسمـاء      : مبيناً عظم خطر هذه المذاهب حيث قال في التعريف ـا            
 والشيوعية وليـدة الـصهيونية والاشـتراكية وليـدة الـشيوعية وصـنوها              ،لمسمى واحد 
 الـشيوعية مـذهب مـادي       ،ر هـدام  فالشيوعية مذهب خبيـث مـاك     .. . المتفرع عنها   

الـشيوعية تحـارب العقائـد والأديـان والأخـلاق      ... قاعدته وأساسـه لا رب ولا إلـه        
 الـشيوعية تلغـي الملكيـة وتجـرد الأسـر           ،والعدالة والحرية التي جاء ا ديـن الإسـلام        

 هـذه   ،الـشيوعية ألغـت الأسـرة والـزواج المـشروع         .. . والأفراد من كل ما يملكون      
 هـؤلاء هـم الـذين       ،ة وشيوعية أفلاطون ثم مزدك ثم كـارل مـاركس ثم ليـنين            اشتراكي

 ودعـوا إليـه وأشـاعوه وعنـهم أخـذه الزنادقـة             ،توارثوا هذا المذهب الخبيث الملعـون     
الشيوعية الملحدة هي أخطر المذاهب محاربـة للإسـلام وأحرصـها علـى             ...  والملحدون  

 وتنكـل بكـل متـدين       ،بـت أمـوال البـاقين      ولذا قتلت الملايين من المسلمين و      ،تدميره
تنكيلاً بشعاً وحشياً لا هوادة ولا رحمة ولا إنـسانية فيـه كمـا فعلـت في الـدول الـتي                     

وفعلـت الأفاعيـل القبيحـة في أهـالي         .  والقوقاز   ، وبخارى والقرم  ،طاشقند: احتلتها مثل   
   )٢٦٧ (.عدن وحضرموت في هذه الأزمان القريبة بعد استيلائها عليهم 

 والرد عليهـا في أكثـر مـن ثلاثـين           ،وقد أطال الشيخ رحمه االله في الحديث عنها       
 وسبب ذلك أا أعظم المذاهب المعاصرة خطراً وقـد بـين الـشيخ رحمـه االله                 ،)٢٦٨(صفحة
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 فمعـروف أن    ،الشيوعية الدهرية اليوم هم أخطر شيء علـى اتمـع المـسلم           : هذا بقوله   
 ـ       ذا الزمـان المـذهب الملعـون مـذهب الـشيوعية           لكل زمن بدعة ومنكراته ومن بدع ه

 ومحاربـة العقائـد     ، الـذين مـن مخططـام القـضاء علـى الأديـان ائيـاً              ،الماركسية
  . )٢٦٩(الإسلامية

قلت  رحم االله ابن     : وقال رحمه االله بعد أن نقل كلاماً لابن القيم عن الزنادقة في زمنه              
 الذين حاربوا   ،بالأخص الشيوعية الماركسية   و ،القيم كيف لو رأى وسمع عن دهرية هذا الزمن        

 سواء كانـت حقـاً أو       ، ويحاربون جميع العقائد والأديان    ،الإسلام ويحاولون القضاء عليه ائياً    
  . )٢٧٠( وينكرون البعث والجنة والنار ، وينكرون وجود الخالق،باطلاً

  :  ة ـــونيـــالماس
الماسـونية مـن    : ادئهـا وأسـرارها     قال الشيخ رحمه االله في التعريف ا وبيـان مب         

 وقـد زعمـوا أـا       ، وليس لها أول يعرف بالـضبط      ،العقائد التي تفشت في الشعوب كافة     
 ولهـذا فـإن رمـزهم دائمـاً أدوات          ، وأا عبارة عن جماعة البنـائين      ،تبتدئ منذ الطوفان  

 ـ                ،البناء شار أحزاـا    فالماسونية سر من الأسرار التي لم يقدر أحد أن يبـوح ـا نظـراً لانت
 ولأم لا يدخلون أحداً ممن يريـد الانـدماج فيهـا إلا بعـد اختبـاره                 ،وما لهم من النفوذ   

ودرس حياته الماضية بالأيمان الغليظة تجاه أشخاص يجهلهم بعـد أن يـرى الـصور الخياليـة                 
 وذلك لامتحانه عنـدما سـيلقى علـى عاتقـه مـن المهمـات ومعرفـة جرأتـه                   ،الكثيرة

  . قيدته في تعاليم الماسونية وإخلاصه وحسن ع

 ،محاربة المـسيحية وبخاصـة رؤوسـها الـروحيين        : والماسونية ترمي إلى شيئين هما      
 بشهادة كتبـهم وأعمـالهم والطـرق الـتي          ،وتقويض الدين الإسلامي بكل الطرق الممكنة     

  . )٢٧١(يسلكوا لنشر دعايتهم لدى الرأي العام 

، ثم  )٢٧٣( ونقـل بعـض أقـوال زعمـائهم          )٢٧٢(وبين رحمه االله أهداف الماسـونية       
  . )٢٧٤(ذكر أسرارهم ومخططام التي يسعون لتنفيذها 
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  :  القومية العربية 

: ا وأهدافها وموقف الإسلام منها    قال الشيخ رحمه االله في تعريفه للقومية العربية ونشأ        

إـا  : لقومية من قـال      ومن الدعاة إلى ا    ،القوميات في هذا العالم كثيرة لأن القوم هم الجماعة        

ومنهم . أا الوطن والنسب واللغة العربية      : ومن الدعاة إلى القومية من قال       . الوطن والنسب   

هي اللغة مع المـشاركة في المقاصـد والأهـداف          : ومنهم من قال    . أا اللغة فقط    : من قال   

ادة جاهلية لأا دعـوة     ولا شك ولا ريب بأن الدعوة إلى القومية العربية ع         . والآمال والآلام   

وعند أكثر دعـاة القوميـة أن ديـن         .  )٢٧٥(المقصود منها التفرقة بين القبائل والأمم المسلمة        

 ومن هذا وغيره يعرف     ،الإسلام ليس من قواعد القومية ولا من عناصرها وأهدافها ومقاصدها         

 وإلقاء بذور العـداوة     ،القارئ أن الدعوة إلى القومية دعوة المقصود منها التفرقة بين المسلمين          

والأحقاد بين الأفراد والشعوب المسلمة حتى تختلف كلمـة المـسلمين وتتـصدع حقـوقهم               

وأول من دعا إلى القومية العربية وكان ذلـك في أول           ....  وتتناثر جموعهم الملتفة     ،المرصوصة

لوا الترك عن   القرن الثالث عشر الهجري هم الغربيون على أيدي بعثات التبشير في سوريا ليفص            

 ولم تزل الدعوة إليها في الشام والعراق ولبنان تزداد وتنموا حتى            ، ويفرقوا بين المسلمين   ،العرب

 ونتج عن ذلك عداء بين المسلمين من العرب وغير          ،م١٩١٠عقد لها أول مؤتمر في باريس عام        

اء ولا تفرقة    فلا عد  ،العرب والدين الإسلامي أحكامه حكيمة ومقاصده جليلة وأهدافه سامية        

  . )٢٧٦(بين المسلم العربي وغيره 

ثم ذكر رحمه االله الأهداف الماكرة التي يسعى دعاة القوميـة العربيـة ودعـا أهـل                 

  .)٢٧٧(العلم لكشف مخططام وبيان خطورم 
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  توحيد الأسماء والصفات: الفصل الثالث 

  تعريفه وأهميته: المبحث الأول 

قه لمعناها والعمل بمقتضاها وسؤال االله ا يوجد في قلوب          العلم بأسماء االله وصفاته والف    

 بحيث يصبح   ،العابدين تعظيم الباري وتقديسه ومحبته ورجاءه وخوفه والتوكل عليه والإنابة إليه          

 وتتحقق العبودية الله وتخضع القلوب     ،الباري في قلوم المثل الأعلى وبذلك يحقق التوحيد القلبي        

  .)٢٧٨(مته لجلاله وتسكن النفوس لعظ

العلـم بأسمـاء االله الحـسنى أصـل         : قال ابن القيم رحمه االله مبيناً أهمية هذا العلم          

 إمـا علـم     ، فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقاً لـه تعـالى أو أمـراً              ،للعلم بكل معلوم  

 ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحـسنى وهمـا مرتبطـان ـا              ، أو علم بما شرعه    ،بما كونه 

  . )٢٧٩( المقتضى بمقتضيه ارتباط

أن : وبين السعدي رحمه االله أن معرفة أسماء االله تعالى وصفاته يزيد الإيمان حيث قـال    

توحيد الربوبيـة وتوحيـد     : الإيمان بأسماء االله الحسنى ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة          

 ،  وأصله وغايته   )٢٨٠(وحه وهذه الأنواع هي روح الإيمان ور      ،الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات   

  . )٢٨١(فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء االله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه 

وقد بين الشيخ رحمه االله كل هذه الآثار الحميدة والفوائد النافعة لهذا العلم الـشريف           

 لا يحب ومـا     وحيث أن معرفة االله والإيمان به ومعرفة أسمائه وصفاته وما يحب االله وما            : فقال  

 ، وهـو أول واجـب     ،يجب اعتقادته والإيمان به وما لا يجب حيث أن ذلك هو أصل الأصول            

 وأيضاً هذا العلم العظيم هو أشرف العلوم وأجلها قدراً وأعظمهـا            ،وأول قاعدة لدين الإسلام   

 ولا أنفع ولا أشرف ولا أعظم من علم يعـرف بـاالله             ، لأن شرف العلم بشرف معلومه     ،نفعاً

  .)٢٨٢(ائه وصفاته وأسم
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  وسطية أهل السنة في باب الأسماء والصفات : المبحث الثاني 
أهل السنة والجماعة وسط بين الفـرق في بـاب الأسمـاء والـصفات بـين أهـل           

التعطيل الذين قالوا بنفي أسماء االله وصفاته أو بعضها وبين أهـل التمثيـل والتـشبيه الـذين                  

  . شبهوا الخالق بالمخلوق 

 السنة والجماعة فإم يؤمنون بما ورد الله تعـالى مـن أسمـاء وصـفات لا                 أما أهل 

  . ينفون ولا يؤولون شيئاً منها ولا يكيفون ولا يشبهون وهم ذا وسط بين الفرق 

أما الكلام في الصفات فإنه ما روي منها في السنن الصحاح           : قال الخطيب البغدادي    

 وقد نفاهـا قـوم      ، ونفي الكيفية والتشبيه عنها    مذهب السلف إثباا وإجراؤها على ظواهرها     

 ، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف            ،فأبطلوا ما أثبته االله   

 ودين االله تعالى بين الغالي فيه والمقصر        ،لوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين    ــوالقصد إنما هو س   

   . )٢٨٣(عنه 

رحمه االله فقال في بيان وسطية أهل السنة والجماعة في هـذا            رره الشيخ   ـوهذا ما ق  

 طرفان  ، ومعطلون، ومشبهون  ،متوسطون: والناس تجاه صفات االله تعالى ثلاث أقسام        : الباب  

فمذهب أهـل   ...  وأهل السنة وسط بين الغلو والجفاء        ، المشبهة غلوا والمعطلة جفوا    ،ووسط

 ونفـي مماثلـة     ، إثبات الصفات  ،ى بين ضلالتين   وهد ،السنة والجماعة هو مذهب بين مذهبين     

  .)٢٨٤(المخلوقات 

فطريقتـهم  : قال ابن تيمية رحمه االله عن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب              

 وتتريهـاً بـلا      ، إثباتاً بلا تـشبيه    ،إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات      : تتضمن  

§{ ®:  كما قال تعالى ،تعطيل øŠ s9 ⎯ Ïµ Ï= ÷W Ïϑ x. Ö™ ó© x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 $# ∩⊇⊇∪ 〈  )٢٨٦)(٢٨٥(. 
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  قواعد في الأسماء والصفات : المبحث الثالث 
  : أسماء االله تعالى كلها حسنى : القاعدة الأولى 

!¬ ®: لقد صرح القرآن بأن أسماء االله تعالى كلها حسنى قال تعالى uρ â™!$oÿ ôœ F{$# 4© o_ó¡ çtù: $# 

çνθ ããôŠ $$sù $ pκÍ5 ( (#ρ â‘ sŒ uρ t⎦⎪Ï% ©! $# šχρß‰ Åsù= ãƒ þ’ Îû ⎯Ïµ Í×̄≈ yϑ ó™ r& 4 tβ ÷ρ u“ ôfã‹ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ ÷ètƒ ∩⊇∇⊃∪ 〈 )٢٨٧(. 

هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن       : قال السعدي رحمه االله في تفسير هذه الآية         
 ،على صفة كمال عظيمة   أنه كل اسم دل     :  وضابطه   ،كل اسم حسن  :  أي   ،له الأسماء الحسنى  

 فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منـها مـستغرق               ،وبذلك كانت حسنى  
} فـادعوه ـا     { :  ولذلك قال  ،ومن تمام كوا حسنى أنه لا يدعى إلا ا        ....  لجميع معناها   

  .)٢٨٨(وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة 
.  )٢٨٩(دلالتها على أحسن مـسمى وأشـرف مـدلول        فأسماء االله تعالى كلها حسنى ل     

  . )٢٩٠(وكلها أسماء مدح وثناء وتمجيد ولذلك كانت حسنى 
أسماء االله  :  والشيخ رحمه االله قرر هذه القاعدة وبين سبب حسن أسماء االله تعالى فقال            

تعالى فيها دلالة على صفات كماله ونعوت جلاله وعظمته وكبريائه ومجده وكرمه وإحـسانه              
  .)٢٩١( وبذلك كانت حسنى ،رحمتهو

  :  أسماء االله ليست محصورة : القاعدة الثانية 
إن العلم بأسماء االله وإحصاءها أصل لسائر العلوم فمن أحصى أسماء االله كما ينبغـي               

 لأن  ، إذ إحصاء أسمائه سبحانه أصل لإحصاء كل معلـوم         ،للمخلوق فقد أحصى جميع العلوم    
  .)٢٩٢(طة ا المعلومات هي مقتضاها ومرتب

وقد اختلف العلماء في المراد بإحصاء أسماء االله تعالى الذي ورد في الحـديث بقولـه                
  .)٢٩٣()) إن الله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة : (( صلى االله عليه وسلم 

  :  وقد ذكر ابن القيم رحمه االله أن الإحصاء شامل لثلاثة أمور هي 
  .  أو الإحاطة ا لفظاً إحصاء ألفاظها وعدها ) ١
  . فهم معانيها ومدلولها  ) ٢
  . )٢٩٤(دعاء االله سبحانه وتعالى ا والتعبد بمقتضاها  ) ٣
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وقد ذكر الشيخ رحمه االله المـراد بالإحـصاء وذكـر أقـوال العلمـاء في  هـذه                   
  .)٢٩٥(المسألة دون ترجيح

 ،فهم من هذا الحـديث    وأسماء االله تعالى الحسنى ليست محصورة بعدد معين كما قد ي          
واتفق العلماء على أن هذا الحـديث       : وقد نقل النووي رحمه االله اتفاق العلماء على هذا فقال           

 ، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين          ،ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى     
لمراد الإخبـار عـن   وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصها دخل الجنة فـا  

  . )٢٩٦(دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء 

أسماء االله جل وعلا ليست محصورة في عدد        : وهذا ما قرره الشيخ رحمه االله إذ يقول         
معين لما رواه الإمام أحمد وابن حبان والطبراني والبيهقي والبزار عن عبد االله بن مسعود رضـي                 

: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقـال          : (( صلى االله عليه وسلم قال      االله عنه أن رسول االله      
 أسألك  ، عدل فيَّ قضاؤك   ، ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك     ،اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك      

بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو اسـتأثرت                   
   .)٢٩٧(...))به في علم الغيب عندك

فهذا الحديث صريح بأن الله أسماء قد اسـتأثر بعلمهـا وقـد ذكـر ابـن العـربي                   
المالكي عن بعض أهل العلم أنه جمع من الكتاب والسنة من أسمـاء االله ألـف اسـم والعلـم                    

  .)٢٩٨(عند االله تعالى 

  : أسماء االله تعالى فيها الدلالة الواضحة على ما اتصف به من صفات : القاعدة الثالثة 

ء االله تعالى تدل دلالة واضحة على مـا اتـصف بـه سـبحانه مـن صـفات                   أسما
 فهـي   ،أسماء االله تبارك وتعالى دالة علـى صـفات كمالـه          : الكمال قال ابن القيم رحمه االله       

مشتقة من الصفات فهي أسماء وهي أوصاف وبذلك كانت حـسنى إذ لـو كانـت ألفاظـاً                  
  .  )٢٩٩(" مدح وكمال لا معاني فيها لم تكن حسنى ولا كانت دالة على 

وأسماء االله تعالى فيها الدلالـة الواضـحة الجليـة علـى مـا      : قال الشيخ رحمه االله  
 ، والعظمـة، واـد    ، والقـدرة  ، والإماتـة  ، والإحيـاء  ، والرزق ،اتصف ا تعالى من الخلق    
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 ، والعـزة  ، والبقـاء  ،والبـصر، والحيـاة   ،والسمع، والعلو ، والوحدانيـة  ، والرحمة ،والمغفرة
   . )٣٠٠( وغير ذلك من نعوت جلاله، والحلم، والعلم، والغنى، والقهر،للطفوا

  : إثبات ما أثبته االله لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل : القاعدة الرابعة 

مذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته االله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات مـن       

§{ ® ولا تكييف ولا تعطيل غير تشبيه ولا تمثيل øŠ s9 ⎯ Ïµ Ï= ÷W Ïϑ x. Ö™ ó© x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 $# 〈 )٣٠١(. 

وقد ضل من خالف منهج السلف في هذا الباب إمـا بإنكـار صـفات االله تعـالى                  
  .  أو بتشبيه االله تعالى بخلقه بحكم التشابه في المسميات ،وتعطيلها بدعوى التتريه

أصحاب الحديث يعرفون :  مبيناً منهج السلف في الصفات قال الصابوني رحمه االله
رم عز وجل بصفاته التي نطق ا وحيه وتتريله أو شهد ا رسوله صلى االله عليه وسلم على 

 ويثبتون الله عز وجل ما أثبته لنفسه ،ما وردت به الأخبار الصحاح ونقلته العدول الثقات عنه
 ، ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه، عليه وسلمفي كتابه وعلى لسان رسوله صلى االله

وقد أعاذ االله أهل السنة من التحريف والتكييف ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا 

 øŠs9§{ ® واتبعوا قول االله عز وجل ، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه،سبيل التوحيد والتتريه

⎯Ïµ Ï=÷W Ïϑx. Ö™ó© x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ãÅÁt7 ø9 $# 〈  )٣٠٣)(٣٠٢(.  

القول القويم والمعتقد الـسليم هـو معتقـد أهـل الـسنة             : قال الشيخ رحمه االله     
 وهو إثبات ما أثبته االله لنفسه أو أثبته لـه رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم ولا                     ،والجماعة

  .)٣٠٤(كيف ولا تمثيل ولا تعطيل 

  :  م التشبيه إثبات الصفات لا يستلز:  القاعدة الخامسة 

ظلت طوائف من المسلمين في باب الأسماء والصفات بزعم تتريه االله عـن مـشاة               
 وأهل  ،المخلوقين إذ انقدح في أذهام أن إثبات الصفات يستلزم مشاة االله تعالى للمخلوقات            

 ـ                 ن السنة والجماعة يثبتون الله تعالى ما ثبت له بالكتاب أو السنة من صفات مع تتريهه تعالى ع
  .  لأن مجرد الاتفاق في المسميات لا يقتضي التشبيه ،مشاة المخلوقات
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والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل ما وصـف االله             : قال الشنقيطي رحمه االله     
به نفسه أو وصفه به رسول االله صلى االله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في                   

 وهل ينكر عاقـل     ، التتريه التام عن مشاة شيء من صفات الحوادث        قلبه شيء من الإيمان هو    
أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صـفاته ؟ لا                  

 والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق باالله            ،واالله لا ينكر ذلك إلا مكابر     
 فأداة شـؤم  ،ا جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق والمخلوق      لأنه كفر وتشبيه إنم   

التشبيه إلى نفي صفات االله عز وجل وعدم الإيمان ا مع أنه جل وعلا هو الذي وصف نفسه                  
  .  )٣٠٥(ا

وإثبـات الـصفات الله تعـالى لا        : قال الشيخ رحمه االله في إثبات هـذه القاعـدة           
 ، وتشبيهاً الله تعالى بوجه من الوجوه كمـا هـي شـبهة المعتزلـة              يتضمن ولا يستلزم تجسيماً   

ودليل ذلك الكتاب والسنة والعقل الصحيح والفطرة الـسليمة المـستقيمة علـى الهـدى               
 عطلـوا االله مـن صـفاته الـتي          ،عطلوا االله من صفاته اللائقـة بـه       ... والصراط المستقيم   

وشـبهتهم في ذلـك هـو        ... وصف ا نفسه ووصف ا رسوله صلى االله عليـه وسـلم           
 واالله تعـالى    ،إذا أثبتنا الله الصفات لـزم أن يكـون االله مـشااً لخلقـه             : أم قالوا ما معناه     

 فكمـا أنـه تعـالى لـه     ،هذا اللازم لـيس بـلازم    :  فيقال لهم    ،يتعالى عن مشاة المخلوقين   
 ـ               صـفات   ،هذات مخالفة لجميع ذوات الخلق فله جل وعلا صفات لائقـة بعظمتـه وكبريائ

 فالمعطلة الذين عطلـوا االله مـن صـفاته فـروا مـن التـشبيه                ،مخالفة لجميع صفات الخلق   
 نعـم االله جـل شـأنه لـه     ، فهم كالمستجير من الرمـضاء بالنـار  ،فوقعوا في جريمة التعطيل  
   . )٣٠٦( وله صفات لا تشبه صفات خلقه،ذات لا تشبه ذوات خلقه

فطريقتهم تتضمن  : إثبات الأسماء والصفات    وقال رحمه االله عن مذهب أهل السنة في         
 كما قال   ، وتتريهاً بلا تعطيل   ، إثباتاً بلا تشبيه   ،إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات      

§{ ®تعالى   øŠ s9 ⎯ Ïµ Ï= ÷W Ïϑ x. Ö™ ó© x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 رد } ليس كمثلـه شـيء    {ففي قوله   . )٣٠٧( 〉 #$

 .  )٣٠٨(رد للإلحاد والتعطيل } وهو السميع البصير{له للتشبيه والتمثيل وقو
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  : الكلام في الصفات كالكلام في الذات : القادة السادسة 

 فهي متصفة بصفات حقيقية لا تـشبه        ،فكما أن ذاته سبحانه حقيقة لا تشبه الذوات       
  .)٣٠٩( كذلك إثبات الصفات ، وكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية،الصفات

 واالله تعـالى لـيس كمثلـه        ،القول في صفاته كالقول مـن ذاتـه       : قال ابن تيمية    
فإذا كـان إثبـات الـذات إثبـات وجـود           ... شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله           

  .)٣١٠(لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية 

شـبهة المعطلـة الـذين عطلـوا االله         : ة  قال الشيخ رحمه االله في تقرير هذه القاعد       
إذا أثبتنـا الله    : من صفاته واهية أو هي أوهى من نسيج العنكبوت وهي قـولهم مـا معنـاه                 

الوجه واليدين والسمع والبصر  والكلام والغـضب والمحبـة لـزم أن يكـون االله مـشااً                  
لأن االله تعـالى     ،هـذا الـلازم لـيس بـلازم       : وأهل السنة والجماعة يقولون معناها      . لخلقه  

ــ ــشبه ذوات المخلوق ــه ذات لا ت ــش،ينـل ــه لا ت به صــفات ــ وصــفات االله كذات
  .)٣١١(المخلوقين 

  : صفات االله تعالى تثبت على وجه التفصيل وتنفي على وجه الإجمال : القاعدة السابعة 

الرسل صلوات االله عليهم جاءوا بنفي مجمـل وإثبـات          : قال ابن تيمية رحمه االله      

≈⎯z ® :ذا قال سـبحانه وتعـالى       مفصل وله  ys ö6 ß™ y7 În/ u‘ Éb> u‘ Ïο ¨“ Ïè ø9 $# $ −Η xå šχθ à ÅÁ tƒ ∩⊇∇⊃∪ íΝ≈ n= y™ uρ ’ n? tã 

š⎥⎫ Ï= y™ ö ßϑ ø9 $# ∩⊇∇⊇∪ ß‰ ôϑ ut ù: $# uρ ¬! Éb> u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 فسبح نفسه عما وصفه المخـالفون      . )٣١٢( 〉 ∪⊅∇⊆∩ #$

 وطريقة الرسل هي ما جـاء       ،بللرسل وسلم على المرسلين لسلامه ما قالواه من النقص والعي         
 وينفي عنه علـى طريـق       ، واالله تعالى في القرآن يثبت الصفات على وجه التفصيل         ،ا القرآن 

  . )٣١٣(الإجمال التشبيه والتمثيل

واالله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل : قال الشيخ رحمه االله في هذه القاعدة 
 ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه ، فأثبتوا الله الصفات على وجه التفصيل،ونفي مجمل

çν ® والتمثيل، كما قال تعالى ô‰ ç7ôã$$ sù ö É9sÜ ô¹$# uρ ⎯Ïµ Ï? y‰≈ t6Ïè Ï9 4 ö≅ yδ ÞΟ n= ÷è s? …çµ s9 $wŠÏϑ y™ ∩∉∈∪ 〈 )٣١٥)(٣١٤(  . 
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  :  صفات االله يجب إثباتها على الحقيقة لا على المجاز : القاعدة الثامنة 

 لتحريـف نـصوص الـصفات إذا عجـزوا عـن            جعل المؤولة ااز باباً واسعاً    
  . الطعن في أصل ثبوا 

وذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمـال         : قال الشنقيطي رحمه االله     
  .)٣١٦(والجلال الثابتة الله تعالى في كتابه وسنة نبيه بدعوى أا من ااز 

 لـيس تقـسيماً     تقسيم الألفـاظ إلى حقيقـة ومجـاز       : قال ابن القيم رحمه االله      
 وهـو اصـطلاح حـدث بعـد القـرون           ، فهو اصطلاح محض   ،شرعياً ولا عقلياً ولا لغوياً    

 وكان منشؤه من جهـة المعتزلـة والجهميـة ومـن سـلك طـريقهم مـن                 ،الثلاثة المفضلة 
  . )٣١٧(المتكلمين 

ما أثبته االله لنفـسه الكريمـة أو أثبتـه عنـه رسـول االله               : قال الشيخ رحمه االله     
 يجـب إثبـات مـا       ،االله عليه وسلم وجب إتباعه بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيـل           محمد صلى   

  . )٣١٨( وهذا معتقد أهل السنة والجماعة قديماً وحديثاً ،أثبته االله حقيقة لا مجازاً

أهل السنة أثبتـوا الله الأسمـاء والـصفات حقيقـة لا مجـازاً              : وقال رحمه االله    
وقـد أبطـل ابـن      ... استواء االله على عرشه مجـاز       : خلافاً للمعتزلة والجهمية حيث قالوا      

القيم رحمه االله من خمسين وجهاً هذا الطاغوت الـذي لهـج بـه المتـأخرون والتجـأ إليـه                    
 ويـصدون ـا عـن حقـائق         ،المعطلون وجعلوه جنة يتترسون ا مـن سـهام الراشـقين          

  . )٣١٩(الوحي المبين 

  :  الصفات قطع الطمع عن إدراك كيفية : القاعدة التاسعة 

 ولـه صـفات لا تـشبه        ،االله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه ذات المخلـوقين         
 وكما أننا لا ندرك كيفيـة ذاتـه سـبحانه وتعـالى فكـذلك لا نـدرك                  ،صفات المخلوقين 

 كمـا قـال     ، وإنما نثبت ما أثبته االله تعالى لنفـسه مـن غـير تكييـف              ،كيفية صفاته تعالى  
الاسـتواء  : سئل عن كيفية اسـتواء االله تعـالى علـى عرشـه             الإمام مالك رحمه االله عندما      
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  .  والسؤال عنه بدعة ، والإيمان به واجب، والكيف مجهول،معلوم

 وكـذا القـول في      ،االله تعالى لـه سمـع وبـصر حقيقـة         : قال الشيخ رحمه االله     
 فحيـث أنـه تعـالى لـه         ، ولكن الكيفية مجهولـة لا يعلمهـا إلا االله         ،جميع صفات االله تعالى   

 ، صـفات لا تـشبه صـفات خلقـه         ، فله صفات تليق بعظمتـه     ،ذات لا تشبه ذوات خلقه    
  .)٣٢٠(وهذا القول هو الذي تشهد له نصوص الكتاب والسنة 

  
  ة ــــالخاتم

  وتجبر ، وتمحى السيئات، وترفع الدرجات،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
  العثرات 

البليهـي رحمـه االله في الـدفاع عـن          فإن جهود الشيخ صالح بن إبـراهيم        : وبعد  
 الـذين   ، حلقة في سلسلة جهـود علمـاء أهـل الـسنة والجماعـة             ،عقيدة السلف الصالح  

ساروا على ج إمامهم وسيدهم نبي هذه الأمـة صـلى االله عليـه وسـلم في الـدعوة إلى                    
لأدلـة  لقد كان الشيخ رحمه االله ملازماً لهـذا المنـهج داعمـاً كلامـه با              ، توحيد االله وتتريهه  

 وكـان تـأثره واضـحاً بـشيخ         ،النقلية من الكتاب والسنة وما صح عن سـلف الأمـة          
 كمـا   ،الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القـيم رحمهمـا االله إذا أكثـر مـن النقـل عنـهما                  

  . استفاد رحمه االله من كتب علماء السلف السابقين 
 ،قيـدة الإسـلامية   لقد أدى الشيخ البليهـي رحمـه االله دوراً كـبيراً في خدمـة الع              

   ورد شبهة المبتدعة ،وكانت جهوده مباركة في الدفاع عنها
 والانحرافـات الجديـدة الـتي نـشأت         ،وكان تركيزه رحمه االله على البدع المعاصرة      

  . في هذا العصر 
 وهـد أركاـا وأظهـر       ، فهـدم بنياـا    ،فقد وقف في وجه هذه الدعوات الهدامة      

  فرحمـه االله رحمـة واسـعة         ،لين في كـل زمـان ومكـان       عوارها كحال علماء الأئمة العام    
  . وجزاه االله عن الإسلام والمسلمين  خير الجزاء 
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   والتعليقاتالهوامش
   ) .١٠٢( سورة آل عمران آية  )١( 
   ) ١( سورة النساء آية  )٢( 
  ) .٧١-٧٠( سورة الأحزاب آية  )٣( 
  ) ٣٦( سورة النحل آية  )٤( 
المعجـم الجغـرافي    :  انظـر    ،لاً كـي  ٤٠بلدة تقع شرق مدينة بريدة وتبعـد عنـها ب            )٥( 

  ) . ٣/١٢٧٢( لمنطقة القصيم لمحمد العبودي 
  . حيث ذكر تاريخ ولادته بنفسه في مقابلة أجريت معه في الإذاعة السعودية  )٦( 
ترجمته وشيئاً من أخبـاره في تـذكرة أولي النـهى والعرفـان بأيـام االله الواحـد              : انظر   )٧( 

  ) .٥/٢٧٥(د الديان وذكر حوادث الزمان لإبراهيم العبي
الـشيخ صـالح البليهـي      :  في الثنـاء عليـه       – رحمه االله    -قال الشيخ محمد بن عثيمين         )٨( 

 فألفيـت   ، صـحبته في الـسفر     ،أحد علماء القصيم البارزين في العلم والـدين والخلـق         
 رزينـاً سـليماً بعيـداً عـن الوقـوع في أعـراض              ،فيه السمت والصمت إلا عن الخير     

    . كلمة  حريصاً على جمع ال،الناس
 رسـالة دكتـوراه     ،الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده العلميـة والدعويـة         : انظر   )٩( 

من كلية الدعوة بفرع جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية بالمدينـة للـدكتور                 
  ) .١/٩٥(محمد الثويني 

 أخـذ عـن علمـاء       ،ه١٣٢٩الشيخ عبد االله بن محمد بن حميد ولد في الريـاض عـام               )١٠( 
 ، تـولى القـضاء في الريـاض   ، ولازم الشيخ محمد بن إبـراهيم ملازمـة تامـة      ،الرياض
ه حيـث اسـتقال مـن       ١٣٧٧ه حـتى سـنة      ١٣٦٣ ثم تولى قضاء بريدة سنة       ،وسدير

ه رئيـساً للإشـراف الـديني علـى     ١٣٨٤ ثم عـين عـام    ،القضاء وتفرغ للتـدريس   
 ـ      ١٣٩٥ ثم عين وفي عام      ،المسجد الحرام  ى حـتى تـوفي     ه رئيساً لـس القـضاء الأعل
  .ه ١٤٠٢رحمه االله عام 

  .  لعبد االله الرميان ،تاريخ مساجد بريدة القديمة: انظر    )١١( 
 مرجـع سـابق   ،الشيخ  صالح بـن إبـراهيم البليهـي وجهـوده العلميـة والدعويـة            )١٢( 

)١/٤١. (  
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  ٣٣٥ ص، مرجع سابق،تاريخ مساجد بريدة القديمة: انظر  )١٣( 
ه وحـصل   ١٣٥٣ البكيريـة سـنة       ولـد في   ،الشيخ الدكتور صالح بن ناصـر الخـزيم        )١٤( 

 ثم حـصل علـى      ،ه مـن كليـة الـشريعة بالريـاض        ١٣٨٢الشهادة الجامعية عـام     
 عمل رئيساً لقـسم الفقـه في كليـة الـشريعة            ،الماجستير والدكتوراه في تخصص الفقه    

 كمـا عمـل أسـتاذاً مـساعداً ثم          ،بفرع جامعة الإمام بمحمد بـن سـعود بالقـصيم         
: انظـر   .  ه في حـادث سـيارة       ١٤١٨ رحمـه عـام       تـوفي  ،مشاركاً في القسم نفسه   

   ) . ٢/٤٥٤( موسوعة أسبار للعلماء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية 
 ص  ، مرجـع سـابق    –الجهود العلميـة والدعويـة للـشيخ صـالح البليهـي            : انظر   )١٥( 

٥٢ ،٥٠،٥١ .   
لى  تـو  ، وأحد أعلام القـرن الماضـي      ، أشهر قضاة القصيم   ،الشيخ عمر بن محمد السليم     )١٦( 

 تتلمذ عليـه عـدد كـبير مـن طـلاب            ،ه١٣٦٢ه حتى توفي عام     ١٣٥١القضاء سنة   
علمـاء آل سـليم وتلامـذم لـصالح         :  انظـر    ، تولوا القضاء في سائر البلدان     ،العلم

  ) .٥/٣٢٩( وعلماء نجد خلال ثمانية قرون للبسام ،)١/٩٨(العمري 
 أخـذ عنـه جملـة       ،لعلـم  كفيف البصر غزيـر ا     ،الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العبادي      )١٧( 

علمـاء  :  انظـر    ،ه١٣٥٨ وتـوفي عـام      ،ه١٣١٤ ولد في بريدة سنة      ،من طلاب العلم  
  ) . ١/٣٠٤(وروضة الناظرين للقاضي ) . ١/١٦٥(آل سليم وتلامذم للعمري 

 تولى القـضاء في بريـدة ثم تـولى           ،ه١٣٢٨صالح بن أحمد الخريصي  ولد في بريدة سنة           )١٨( 
روضـة  : انظـر   .  ه  ١٤١٥ تـوفى رحمـه االله عـام         ،ويلةرئاسة محاكم القصيم مدة ط    

 ، ومـن أعـلام القـرن الرابـع عـشر والخـامس عـشر              ،)٣/٦٤(الناظرين للقاضي   
  ) . ١/٥٩(للحازمي 

 أحد أبرز علماء القصيم نبـغ في سـن مبكـرة            ،الشيخ إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن       )١٩( 
 ـ    ،واشتهر في علم النحو والفرائض     ة حـال إنـشائها حـتى        ودرس في المدارس الحكومي

 ،تـذكرة أولي النـهى والعرفـان في خمـسة أجـزاء           :  عدد من المؤلفات منها      ،تقاعد له 
 اللؤلـؤ والمرجـان في      ، تحذير الأنام عن ارتكاب الفـواحش والآثـام        ،السحاب المركوم 

 بعـد أن جـاوز      ،ه٨/١/١٤٢٥ تـوفي رحمـه االله في        ،وظائف شهر رمـضان وغيرهـا     
  . التسعين 

  .يت معه في الإذاعة في برنامج هؤلاء علموني من مقابلة أجر )٢٠( 
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ذكر رحمه االله في مقدمة الكتاب أنه ألفه للتـسهيل لطـلاب المعاهـد العلميـة وكلـيتي                   )٢١( 
الشريعة واللغة العربية حيث قرر عليهم دراسة هـذا المختـصر فجعـل هـذا المؤلـف                 

  . كالتعليقات عليه 
 ،ه١٤١٦ المتـوفى سـنة      –الله   رحمـه ا   -من قصيدة للشيخ سليمان بن ناصر العبـودي            )٢٢( 

  ) . ٣/٤٤(روضة الناظرين للقاضي : انظر ترجمته في 
   ).١/٤٦( الهدي والبيان في أسماء القرآن  )٢٣( 
   .٥ ص ،يا فتاة الإسلام اقرئي لا تخدعي )٢٤( 
   .٦ ص ،مرض فتاك )٢٥( 
  .٨٣ ص، مرجع سابق،الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده العلمية والدعوية )٢٦( 
   ) .٧٠ (سورة الإسراء آية  )٢٧( 
   ) .١٠١( سورة يونس آية  )٢٨( 
   ) .١٠٥: ( سورة يوسف آية  )٢٩( 
  ) . ١/١٠٥(لوامع الأنوار البهية للسفاريني  )٣٠( 
   ) .٣٨( سورة ص آية  )٣١( 
   ) . ١٦٧ ، ٢/٦٥ (، )١/٤٠( عقيدة المسلمين : بتصرف انظر  )٣٢( 
   ) .٨٢( سورة يس آية  )٣٣( 
   ) .١/٩٧( عقيدة المسلمين  )٣٤( 
   .٣٣ آل الشيخ ص االلهتيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد )٣٥( 
   ) .١٠/٣٣١( الفتاوى لابن تيمية  )٣٦( 
  .بتصرف يسير ) ٣٢٧ ،١/٧٠(عقيدة المسلمين  )٣٧( 
   ) ٣٨( سورة الزمر آية  )٣٨( 
   ) .٩(  سورة الزخرف آية  )٣٩( 
   ) ١/٥٣( عقيدة المسلمين  )٤٠( 
   ) . ٣٢٧ ،١/٣٢٦( عقيدة المسلمين : انظر  )٤١( 
   ) .٢٤( سورة الجاثية آية  )٤٢( 
  . ) ١٠( سورة إبراهيم آية  )٤٣( 
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  ) . ٦/٧٣(الفتاوى لابن تيمية  )٤٤( 
   )١/٣٦( عقيدة المسلمين  )٤٥( 
  ) .١/١٧٦(  المرجع السابق  )٤٦( 
   ) .١٧٨-١/١٧٧( المرجع السابق  )٤٧( 
   ) ٣٠( سورة الروم آية  )٤٨( 
 باب إذا أسلم الـصبي فمـات هـل يـصلى عليـه              ،أخرجه البخاري في كتاب الجنائز     )٤٩( 

 مولـود يولـد      ومسلم في كتابه القدر باب معـنى كـل         ،)١٣٥٩( حديث   ،)٣/٢١٩(
  ) . ٢٦٥٨(حديث ) ٤/٤٤٧(على الفطرة 

 لم ، وإن المولود مفطور على الإيمان باالله تعالى،العلماء الذين قالوا إن الفطرة هي الإسلام )٥٠( 
 إنما قصدوا أن الفطرة تستلزم ، من التوحيد وغيره،يقصدوا أنه يولد عالماً بأحكام الدين

يولد على الفطرة :  ليس المراد بقوله – رحمه االله –معرفة االله تعالى وتوحيده قال ابن القيم 
!ª ®: أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين لأن االله تعالى يقول  $# uρ Ν ä3 y_ u ÷z r& .⎯ ÏiΒ Èβθ äÜ ç/ 

öΝ ä3 ÏF≈ yγ̈Β é& Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? $ Z↔ ø‹ x© 〈  )  لكن المراد أن الفطرة مقتضية  ) ٧٨: سورة النحل
 وليس المراد مجرد قبول ،الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة فنفس ،لمعرفة دين الإسلام ومحبته

 وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية فلو خلي وعدم المعارضة ،الفطرة لذلك
 كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى ،لم يعدل عن ذلك إلى غيره

ء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة شفا: بتصرف انظر .  يصرفه عنه الصارف 
  ) . ٢/٣٠٩(والتعليل 

  ) . ١/٧٠(عقيدة المسلمين  )٥١( 
   ) .٤٤( سورة الإسراء آية  )٥٢( 
  .سبق تخريجه  )٥٣( 
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأـم أتتـهم         ( والشاهد فيه قوله صلى االله عليه وسلم            )٥٤( 

نة وصفة نعيمها وأهلها بـاب      رواه مسلم في كتاب الج    .. ) الشياطين فاجتالتهم عن دينهم     
  ). ٢٨٦٥( حديث  )   ١٧/٢٠٢( الصفات التي يعرف ا في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 

كل مولـود يولـد علـى الفطـرة حـتى           ( ثم ذكر بعد ذلك حديث جابر رضي االله عنه           )٥٥( 
رواه أحمـد في المـسند      ) . يعرب عنه لسانه فإذا عبر لسانه إما شـاكراً وإمـا كـافراً              
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رواه أحمد وفيه أبو جعفـر الـرازي وهـو          : وقال الهيثمي في مجمع الزوائد       ) ٣/٣٥٣(
  ) . ٧/٢١٨(ثقة وفيه خلاف وبقية رجاله ثقات 

كل نسمة تولد على الفطرة     (            وحديث الأسود بن سريع وشاهده قوله صلى االله عليه وسلم           
  ) . ٣/٤٣٥(اه أحمد في المسند رو) حتى يعرب عنها لساا فأبواها يهوداا وينصراا 

   ) .١٠٥ – ١/١٠٤( عقيدة المسلمين  )٥٦( 
   ) .٣٠( سورة الروم آية  )٥٧( 
  ) .١٨/٧٢( التمهيد لابن عبد البر  )٥٨( 
   ) . ١٧٤-١٧٢( سورة الأعراف الآيات  )٥٩( 
   )٢/٢٦٢( تفسير ابن كثير   )٦٠( 
   .١٧ ص،فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها للدكتور أحمد سعد حمدان )٦١( 
  ) .١٧٤-١٧٢( ف الآيات سورة الأعرا )٦٢( 
   )٦٩ ،١/٣٦( عقيدة المسلمين  )٦٣( 
   ) .٣( سورة فاطر آية  )٦٤( 
  ) .١٠( سورة إبراهيم آية  )٦٥( 
   ) .٢٢ – ٢١( سورة البقرة آية  )٦٦( 
   )١١( سورة   التغابن آية  )٦٧( 
  ) . ١/١٣٣( عقيدة المسلمين  )٦٨( 
  ) . ١/٣٨(المرجع السابق  )٦٩( 
   ) ٢١ ،٢٠(  الآيات ،سورة الذاريات )٧٠( 
  ) .١٠١( سورة يونس الآية  )٧١( 
  ) .٥٣(سورة فصلت الآية  )٧٢( 
   ) .١/١٤٠( عقيدة المسلمين  )٧٣( 
   ) . ١٣٣ ،١٦١ ،١/١٤١(أيضاً المرجع السابق :  وانظر ،)١/١٧٠( المرجع السابق    )٧٤( 
  ) .١/٣٨(المرجع السابق   )٧٥( 
  ) . ١/١٣١(المرجع السابق  )٧٦( 
  ) . ١/١٣١( المرجع السابق  )٧٧( 
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  . فما بعدها ،)١/١١٣( التوحيد لابن منده  )٧٨( 
   ) .١/٥٢( لابن تيمية  النبوات  )٧٩( 
   ) . ١/٨٧( عقيدة المسلمين  )٨٠( 
  ) . ٣/١٠١( الفتاوى  )٨١( 
   ) . ٥٠( سورة  هود آية  )٨٢( 
   ) ٣٦( سورة النحل آية  )٨٣( 
   ) .٣٣٠ ،١/٣٢٩( عقيدة المسلمين  )٨٤( 
  ) . ١/٣٣١( المرجع السابق   )٨٥( 
   .٨١ ص ،العقيدة الطحاوية )٨٦( 
  ) ١٩١( سورة الأعراف آية   )٨٧( 
    ) .٣/٩٧( الفتاوى لابن تيمية  )٨٨( 
   ) .٢/١٣٥( إغاثة اللهفان لابن القيم  )٨٩( 
  ) . ٢/٤١٠( معارج القبول للحكمي  )٩٠( 
 وأدناهـا     ،رواه مسلم في كتاب الإيمان بـاب بيـان عـدد شـعب الإيمـان وأفـضلها                 )٩١( 

   ). ٣٥( حديث )  ١/٣٦٣(
 ،)٥٨٢٧(حـديث   )  ١٠/٢٩٤( رواه البخاري في كتاب اللباس باب الثياب البـيض           )٩٢( 

  ) ٢٦(حديث ) ١/٣٣١( اب من مات على التوحيد دخل الجنة  ومسلم في كتاب الإيمان ب
 والترمذي في كتاب الإيمان بـاب فـيمن يمـوت وهـو             ،)٢/٢١٣(رواه أحمد في المسند      )٩٣( 

صـحيح علـى شـرط مـسلم ووافقـه الـذهبي            : يشهد أن لا إله إلا االله قال الحاكم         
  ).  ١٣٥( حديث ) ١/٢٦١( وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة  

   ) .٢( سورة النحل آية  )٩٤( 
   ) .١٦٣( سورة البقرة آية  )٩٥( 
  ) .١/٢٤٣( عقيدة المسلمين  )٩٦( 
   ) ٥٦( سورة الذاريات آية  )٩٧( 
   ) .١/٢٤٤( عقيدة  المسلمين  )٩٨( 
   )١/٢٤٤( المرجع السابق  )٩٩( 



 هـ                 ١٤٢٧ جماد الثاني ،٣٧، ع ١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج    ٢٨٨

   ) . ٤٩( سورة النحل آية  )١٠٠( 
   ) .١٥( سورة الرعد آية  )١٠١( 
   ) .٩٣( سورة مريم آية  )١٠٢( 
   ) . ٢٥٩ – ١/٢٥٧( عقيدة المسلمين  )١٠٣( 
   )٢٦٠-١/٢٥٨(المرجع السابق  )١٠٤( 
   ) ٧( سورة الحشر آية  )١٠٥( 
رواه البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جـور فالـصلح مـردود                  )١٠٦( 

، ومـسلم في كتـاب الأقـضية بـاب نقـض الأحكـام              )٢٦٩٧(حديث  ) ٥/٣٥٥(
   ).١٧١٨(حديث ) ١٢/٢٥٧( الباطلة ورد محدثات الأمور  

  )١٠/٣١٨ (الفتاوى لابن تيمية   )١٠٧( 
  ) .٦٥( سورة غافر آية  )١٠٨( 
  . سبق تخريجه  )١٠٩( 
   ) ١/٢٧٠( عقيدة المسلمين  )١١٠( 
   ) ١٤( سورة غافر آية  )١١١( 
   ) .٦٠( سورة غافر آية  )١١٢( 
وابـن ماجـة في سـننه في        )  ٨٩٠(حـديث    ) ٣/١٧٢( رواه ابن حبان في صـحيحة        )١١٣( 

وصـححه الألبـاني في صـحيح       ) ٣٨٢٨( كتاب الدعاء باب فضل الـدعاء حـديث         
  ) ٢/٣٢٤(ة سنن ابن ماج

   ) .٢٤٦ ،١/٢٤٥( المرجع السابق  )١١٤( 
   ) .٢٦٩ ،١/٢٤٥( المرجع السابق  )١١٥( 
   ) .٢٧٠ ،٢٤٥ / ١( عقيدة المسلمين  )١١٦( 
   ) ٦( سورة الأحقاف آية  )١١٧( 
   ) . ١٦٢( سو ة الأنعام آية  )١١٨( 
   ) . ١/٢٤٤( عقيدة المسلمين  )١١٩( 
  ) .٢٤٦ – ١/٢٤٥( المرجع السابق  )١٢٠( 
  ) . ١/٢٥٣( المرجع السابق   )١٢١( 
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  ) . ٢٦٢-١/٢٥٨( بق المرجع السا )١٢٢( 
   ) .١٣( سورة لقمان آية  )١٢٣( 
   ) .٤٨( سورة النساء آية  )١٢٤( 
   ) .٣٤١ ،٣٣٩ ،٣٣٤ ،٣٣٣ / ١( عقيدة المسلمين  )١٢٥( 
   ) . ١/٣٤٥( المرجع السابق   )١٢٦( 
   ) .١١٢( سورة النحل آية  )١٢٧( 
رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب إطـلاق اسـم الكفـر علـى الطعـن في                    )١٢٨( 

   ) . ٦٧(  حديث )١/٤١٧(النسب والنياحة  
صـحيح علـى    :  وقـال    ، والحـاكم في المـستدرك     ، )٢/٤٢٩( رواه أحمد في مسنده      )١٢٩( 

   )  . ١/٤٩( شرطهما جميعاً ولم يخرجاه 
  ) . ١/٣٤٦( عقيدة المسلمين  )١٣٠( 
   ).١/٧٢( الصلاة وحكم تاركها لابن القيم  )١٣١( 
   .٥٣ ص،المرجع السابق )١٣٢( 
   .٤٦ ص،زيز العبد اللطيفنواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور  عبد الع )١٣٣( 
ما ذكره الشيخ في هذا التعريـف إنمـا هـو التعريـف الاصـطلاحي للنفـاق ولـيس                    )١٣٤( 

  . التعريف اللغوي كما ذكر رحمه االله 
  ) . ١/٣٤٧( عقيدة المسلمين  )١٣٥( 
 ) ٣٤( حـديث   )  ١/١١١( رواه البخاري في كتاب الإيمـان بـاب علامـة النفـاق              )١٣٦( 

   ) . ٥٨(حديث  ) ٢/٤٠٦( ل المنافق ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان خصا
قـد توجـد هـذه الأوصـاف الآن         :  في توجيه هذا الحديث      – رحمه االله    –قال المازري    )١٣٧( 

 فيحتمل أن يكون الحديث محمولاً علـى زمنـه صـلى            ،فيمن لا نطلق عليه اسم النفاق     
 ولا شـك أن أصـحابه       ،االله عليه وسلم وكان ذلك علامة للمنـافقين في أهـل زمانـه            

 مبرئين من هذه النقائص مطهرين منها وإنما كانـت تظهـر في زمانـه مـن أهـل                   كانوا
 أو يكون صلى االله عليه وسلم أراد بذلك من غلب عليه فعـل هـذه واتخـذها                  ،النفاق

 ، أو يكون أراد النفاق اللغوي الذي هـو إظهـار خـلاف المـضمر              ،عادة اوناً بالديانة  
لـك لأن الكـاذب يظهـر إليـك أنـه           وإذا تأملت هذه الأوصاف وجدت فيها معنى ذ       
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 والواعـد يظهـر أنـه       ، والخصم يظهر أنه أنصف ويبطن الفجـور       ،صادق ويبطن خلافه  
   )١/١٩٧( المعلم للمازري . سيفعل وينكشف الباطن خلافه 

( رواه البخاري في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عملـه وهـو لا يـشعر                    )١٣٨( 
١/١٣٥ . (   

   ) .٣٤٨ – ١/٣٤٧( عقيدة المسلمين  )١٣٩( 
   ) .٣٥٠ ،٣٤٩ / ١( المرجع السابق : انظر  )١٤٠( 
   ) . ١٠٦( سورة النحل  آية  )١٤١( 
   ) .٢١( سورة المائدة آية  )١٤٢( 
   ) .٣٥١ / ١( عقيدة المسلمين  )١٤٣( 
   ) . ٣٥٣ ،٣٥٢ / ١( المرجع السابق  )١٤٤( 
   ) . ٣٦١ -٣٥٤ / ١( عقيدة المسلمين : انظر  )١٤٥( 
   ) . ١٠٦( سورة النحل آية  )١٤٦( 
  ) .٣٠١٧(حديث  ) ٦/١٧٣( ب الجهاد  باب لا يعذب بعذاب االله رواه البخاري في كتا )١٤٧( 
  ) .. ١٦٧٦(حديث ) ١١/١٧٦( رواه مسلم في كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم  )١٤٨( 
  ) . ١/٣٦٧( عقيدة المسلمين  )١٤٩( 
  ) .١٨٠( سورة الأعراف آية  )١٥٠( 
نـه  الحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب إذا اشـترى شـيئاً لغـيره بغـير إذ                 )١٥١( 

ومسلم في كتاب الـذكر والـدعاء بـاب قـصة           ) ٢٢١٥(حديث  ) ٤/٤٧٧( فرضي  
  )٢٧٤٣(حديث ) ١٧/٦٠(أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال 

   ) . ٣٥( سورة المائدة آية  )١٥٢( 
   ) . ٥٧( سورة الإسراء آية  )١٥٣( 
  .سبق تخريجه  )١٥٤( 
   ) .١٨٠( سورة الأعراف آية  )١٥٥( 
سؤال النـاس الإمـام الاستـسقاء إذا قحطـوا          رواه البخاري في كتاب الاستسقاء باب        )١٥٦( 

  ) . ١٠١٠( حديث  ) ٢/٥٧٤(
وابـن  ) ٧/٤٤٤( الأثر ذكره الزهري في الطبقات الكبرى في ذكر يزيـد بـن الأسـود            )١٥٧( 
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   ) ١/٣٦٨(الصلاح في المقدمة 
   ) . ١٧٩ – ١/٢٧٦( عقيدة المسلمين  )١٥٨( 
حه الألبـاني في    رواه ابن ماجة في سننه في باب إتباع سـنة الخلفـاء الراشـدين وصـح                )١٥٩( 

  ) .١/١٣(صحيح سنن ابن ماجة 
الحديث رواه ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة والـسنة فيهـا بـاب مـا جـاء في صـلاة                     )١٦٠( 

   ) . ١/٢٣١( الحاجة  وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة 
هذا الحديث كذب ليس في شيء مـن كتـب   : الحديث لا أصل له قال ابن تيمية رحمه االله    )١٦١( 

التوسـل  . عتمد عليها أهل الحديث ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث            المسلمين التي ي  
وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضـوعة للألبـاني         . ١٤٧والوسيلة لابن تيمية، ص   

  ).٢٢(حديث  ) ١/٧٦(
) ٣/٢١(المشي إلى الصلاة  وأحمـد في مـسنده   : أخرجه بن ماجة في سننه في كتاب  باب        )١٦٢( 

   ). ٢٤( حديث ) ١/٨٢(لسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وضعفه الألباني في س
   ) .١/٢٨٧( عقيدة المسلمين  )١٦٣( 
   ) .٢٨٨ ،١/٢٨٧(المرجع السابق  )١٦٤( 
 ) . ٢٨٩-١/٢٨٨( عقيدة المسلمين  )١٦٥( 
 فقـد   ،  لم يفرق المخالفون في هذا بين التوسل إلى االله تعالى بالأموات وبين الاستغاثة ـم               )١٦٦( 

 في لفظ التوسل فقلبوا الحقائق وأجازوا دعـاء الأمـوات           استغلوا هذا الإجمال والاشتراك   
 وجعلوا من كفر من استغاث بالأموات منكراً للتوسل مكفراً          ،والاستغاثة م باسم التوسل   

أن لفـظ التوسـل صـار    :  قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن  ،لمن توسل بالصالحين  
اثة بغير االله ودعائه رغباً ورهباً والـذبح        مشتركاً فعباد القبور يطلقون التوسل على الاستغ      

 وأهل العلم يطلقونه على المتابعة وبما جاء بـه          ،والنذر والتعظيم بما لم يشرع في حق مخلوق       
ومنهم ...  وهذا التوسل في عرف القرآن والسنة        ،عبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم      

ه الصالح أو بعباده الصالحين وهذا هو       من يطلقه على سؤال االله ودعائه بجاه نبيه أو بحق عبد          
  ) . ٢٦٧منهاج التأسيس ص( الغالب عند الإطلاق في كلام المتأخرين 

إن لفظ التوسل صار مشتركاً على ما يقرب إلى االله من الأعمال الـصالحة              : وقال الألوسي              
 ،اسـتغفارهم  ويطلق على التوسل بذوات الصالحين ودعائهم و       ،التي يحبها الرب ويرضاها   
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ويطلق في عرف عباد القبور على التوجه إلى الصالحين ودعـائهم مـع االله في الحاجـات                 
دعاوى المناوئين لدعوة   :  وانظر   ،٤٠٠ ص ،فتح المنان تتمة منهاج في التأسيس     ( والملمات  

   ) . ٢٥٨-٢٥٤(  ص ،الشيخ محمد بن عبد الوهاب لعبد العزيز العبد اللطيف
   ) .٥( سورة الأحقاف آية  )١٦٧( 
   ) . ١/٢٨٦( عقيدة المسلمين  )١٦٨( 
   ) . ١/٢٩٤( المرجع السابق   )١٦٩( 
   ) .٦٤( سورة النساء آية  )١٧٠( 
  ) . ٢٧٠ ،٢٦٤ ،١/٢٤٥(  وانظر أيضاً ،)٢٧٤-١/٢٧٢( عقيدة المسلمين  )١٧١( 
)  ٦/٥٧١(أخرجه البخاري في صحيحه في كتـاب الـصلاة بـاب الـصلاة في البيعـة                 )١٧٢( 

النـهي عـن بنـاء المـساجد علـى          ومسلم في كتاب المساجد باب      ) ٣٤٥٣(حديث  
  ) . ٥٢٩( حديث  ) ٥/١٥( القبور 

   )  ٣١٧٩( حديث ) ٧/٤٥٣( رواه ابن حبان في صحيحه  )١٧٣( 
  حـديث   ) ١٥/٢٦١( وابـن حبـان في صـحيحه           ،)١/٤٣٥( رواه أحمد في المـسند       )١٧٤( 

  ).١/٣٣٠( تضاء الصراط المستقيم  اق. إسناده جيد : وقال ابن تيمية ) ٦٨٤٧(
حـديث  ) ٧/٤١(تاب الجنائز باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه          رواه مسلم في ك    )١٧٥( 

)٩٧٠ . (  
رواه البخاري في كتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكاا مساجد               )١٧٦( 

 ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن          ، )٤٢٧( حديث  ) ١/٦٢٤(
   ) . ٥٢٨( حديث  ) ٥/١٤( ر فيها  بناء المساجد على القبور واتخاذ الصو

رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النـهي عـن بنـاء المـساجد علـى                   )١٧٧( 
   ) . ٥٣٢( حديث  ) ٥/١٧(القبور 

( رواه مسلم في كتاب الجنائز باب النهي عن الجلـوس علـى القـبر والـصلاة عليـه                    )١٧٨( 
  ) .٩٧٢(حديث ) ٧/٤٣

  ). ٩٦٩( حديث ) ٧/٤٠( مر بتسوية القبر رواه مسلم في كتاب الجنائز باب الأ )١٧٩( 
    ) ٢٩٨ / ١( عقيدة المسلمين  )١٨٠( 
   ) ٣٠٢ / ١( المرجع السابق  )١٨١( 
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   ) ٥ – ١( سورة الذاريات الآيات  )١٨٢( 
   ) ٤ – ١( سورة القيامة الآيات  )١٨٣( 
صـحيح  : وقـال   ) ١/٦٥(والحـاكم في المـستدرك      ) ١/١٢٥(أخرجه أحمد في المسند      )١٨٤( 

وصـححه الألبـاني في سلـسلة الأحاديـث         على شرط الـشيخين ووافقـه الـذهبي         
  ) .٢٠٤٢(حديث  ) ٥/٦(الصحيحة 

  ) . ١/٢٢٢( عقيدة المسلمين  )١٨٥( 
   ) ١/٣٤٢( المرجع السابق  )١٨٦( 
حـديث  )  ١/٥٣٨(رواه البخاري في كتاب الإيمان والنذور بـاب لا تحلفـوا بآبـائكم               )١٨٧( 

) ١١/١١٦( ومسلم في كتاب الإيمان باب النـهي عـن الحلـف بغـير االله               ) ٦٦٤٦( 
إن االله ينـهاكم أن تحلفـوا بآبـائكم فمـن كـان حالفـاً               ((ولفظه  ) ١٦٤٦(حديث  

  )) .فلا يحلف إلا باالله ((وعند مسلم ))  فليحلف باالله أو ليصمت 
  .سبق تخريجه  )١٨٨( 
  . سبق تخريجه  )١٨٩( 
   ) . ٤/٦٢١( المفهم للقرطبي  )١٩٠( 
 وقـد يكـون هـذا مـن         ،٢٦٥الدر النضيد على أبواب التوحيد لسليمان الحمدان ص        )١٩١( 

  . رك الأكبر إذا اعتقد قائله أن المعطوف مساوٍ الله تعالى الش
 بـاب الحلـف بالكعبـة       ،والنـسائي في الإيمـان    ) ٦/٣٧١(أخرجه أحمـد في المـسند        )١٩٢( 

  ) . ٤/٣٨٩( وصححه ابن حجر في الإصابة ،)٧/٦(
وابن ماجة في صحيحه في كتاب الكفارات باب النهي أن          ) ٥/٣٩٣(أخرجه أحمد في المسند      )١٩٣( 

) ١/٢٦٤( االله وشئت وصححه الألباني في سلسلة الأحاديـث الـصحيحة            يقال ما شاء  
والراجح أن الحديث من رواية الطفيل كما رجح ذلك الحافظ بن حجر في             ) ١٣٧(حديث  

  ) . ١١/٥٤٩(فتح الباري 
  .الحديث السابق  )١٩٤( 
أجعلـتني  : ((قـال  ) ما شـاء االله وشـئت    ( م  أن رجلاً قال للرسول صلى االله عليه وسل        )١٩٥( 

) ١/٢١٤(والحـديث أخرجـه أحمـد في مـسنده          ))  بل ما شـاء االله وحـده         الله نداً 
والبخاري في الأدب المفـرد وصـححه الألبـاني في سلـسلة الأحاديـث الـصحيحة                
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  ) . ١٣٩(حديث  ) ١/٢٦٦(
  ) ٣٤٣ ،١/٣٤٢(عقيدة المسلمين  )١٩٦( 
   ) ٥٩٩(تيسير العزيز الحميد ص  )١٩٧( 
 ـ              )١٩٨(   ) ١٦/٤٥٥(رك العجـز    أخرجه مسلم في كتاب القـدر بـاب في الأمـر بـالقوة وت

  ) . ٢٦٦٤(حديث 
   . ٤٤٥فتح ايد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص )١٩٩( 
انظـر   )  .. ١/٦٢( هذا بعض حديث ضـعيف أخرجـه ابـن أبي حـاتم في تفـسيره                 )٢٠٠( 

  ) .٣٧٥٥(سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني حديث 
  ..جزء من  الحديث السابق  )٢٠١( 
   ) . ١/٣٤٤( عقيدة المسلمين  )٢٠٢( 
  ) .١٦٨( سورة آل عمران آية  )٢٠٣( 
  ) .١٥٦( سورة آل عمران آية  )٢٠٤( 
  )  . ١٤٨( سورة الأنعام آية  )٢٠٥( 
   ) . ٣٦٢ – ٢/٣٦١( القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين : انظر  )٢٠٦( 
  ) .٤/١٠٥( وأحمد في المسند ) ١/٨٠(رواه الدارمي في باب إتباع السنة  )٢٠٧( 
   ) ٣٠٦-١/٣٠٥( عقيدة المسلمين  )٢٠٨( 
   ) .٣(  المائدة آية سورة )٢٠٩( 
  .سبق تخريجه  )٢١٠( 
 بـاب   ، ومسلم في كتاب الحدود    ،)٤/٤١٦(رواه البخاري في كتاب البيوع باب النجش         )٢١١( 

  ).. ١٧١٨(حديث ) ١٢/٢٥٧(كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 
رواه الطـبراني في    : وقال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد          ) ١/٨٠( رواه الدارمي في سننه      )٢١٢( 

  ) . ١/١٨١ ( حالصحيالكبير ورجاله رجال 
  ) .٣٠٧-١/٣٠٦( عقيدة المسلمين  )٢١٣( 
رواه مالك في الموطأ في كتاب الصلاة في رمضان باب الترغيـب في الـصلاة في رمـضان                   )٢١٤( 

)١/١١٣. (  

والبخـاري في الأدب المفـرد وصـححه         ) ٤/١٨٤( رواه الطبراني في المعجم الكـبير        )٢١٥( 
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  ) . ٥٣٤( حديث  ) ٢٥٦( ص ،الألباني في صحيح الأدب المفرد

فالبدع الحسنة متفق على جواز فعلها ولاستحباب لها ورجاء الثواب لمن           : قال ابن أبي شامة    )٢١٦( 
ولا يلزم  ، حسنت نيته فيها، وهي كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منها            

 وذلك نحو بناء المنابر والربط والمدارس وخانات السبيل وغير ذلك           ،من فعله محذور شرعي   
 فإنه موافق لما جاءت به الشريعة من اصطناع         ،اع البر التي لم تعهد في الصدر الأول       من أنو 

   . ٢٩الباعث على إنكار البدع والحوادث ص .المعروف والمعاونة على البر والتقوى

   ) .٣١٢ – ١/٣١١( عقيدة المسلمين  )٢١٧( 

  .بتصرف ) ٣٢٦-١/٣٢٢( عقيدة المسلمين  )٢١٨( 

   ) . ٣١٤ – ١/٣١٣( المرجع السابق  )٢١٩( 

تعظيم الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم ومحبتـه لا             : ال رحمه االله في رد هذه البدعة        ق )٢٢٠( 
 ولـو كـان خـيراً       ، فصحابة رسـول االله لم يحتفلـوا بمولـده         ،يحصل بالاحتفال بمولده  

 وإنما احترامه صلى االله عليـه وسـلم ومحبتـه بطاعتـه وامتثـال أمـره                 ،لسبقونا إليه 
 بمولد الرسـول عليـه الـصلاة والـسلام ومـا             فالاحتفال ،واجتناب يه وإتباع سننه   

يقال فيه من الدجل والكذب والزور هو من تقاليـد الـصوفية المنحرفـة عـن طريـق                  
  ) . ٣١٦-١/٣١٥(عقيدة المسلمين : انظر . الرشاد 

  .بتصرف ) ٣١٥-١/٣١٤( عقيدة المسلمين  )٢٢١( 

ركتها ت، وذكر رحمه االله أمثلة أخـرى لهـذا القـسم          ،)٣١٨-١/٣١٧(المرجع السابق      )٢٢٢( 
  .طلباً للاختصار 

   ) ١٠٣( سورة آل عمران آية  )٢٢٣( 

أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب النهي عـن كثـرة  المـسائل مـن غـير حاجـة                     )٢٢٤( 
 ) .١٧١٥(حديث ) ١٢/٢٥٠(

 باب   ، وابن ماجة في كتاب الفتن     ، باب شرح السنة   ،رواه أبو داود في سننه في كتاب السنة        )٢٢٥( 
حـديث  ) ٣/٤٨٠(ة الأحاديـث الـصحيحة      افتراق الأمم وصححه الألباني في سلـسل      

)١٤٩٢ . (  
  ) ١٠٥( سورة آل عمران آية  )٢٢٦( 
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   ) .١٥٣(سورة الأنعام آية  )٢٢٧( 
  .سبق تخريجه  )٢٢٨( 
  ) . ١/٢٧( عقيدة المسلمين  )٢٢٩( 
   ) . ٢٦-١/٢٥( المرجع السابق  )٢٣٠( 
   ) . ٣٨( سورة الأنعام آية  )٢٣١( 
   ) . ١٢( سورة الإسراء آية  )٢٣٢( 
 ،)٤/١٢٦( لراشـدين وأحمـد في المـسند        رواه ابن ماجة في باب إتباع سنة الخلفـاء ا          )٢٣٣( 

   ) ١/١٤( وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 
   ) ١/٢٨( عقيدة المسلمين  )٢٣٤( 
   ) . ١/٤٠( عقيدة المسلمين  )٢٣٥( 
   ) .٢٤٧- ٢/١٤٦( عقيدة المسلمين  )٢٣٦( 
   ) . ٢/٢٥٠( المرجع السابق  )٢٣٧( 
   ) . ٢/٢٦٠( المرجع السابق  )٢٣٨( 
يا فتـاة   ) ٢/٢٦٣(ى والبيان في أسماء القرآن       الهد ،)٥٦-٢/٥٥( عقيدة المسلمين   : انظر   )٢٣٩( 

   . ٢٢٤الإسلام اقرئي حتى لا تخدعي ص 
   ) .٢/٤١٢( عقيدة المسلمين  )٢٤٠( 
   ) . ٤٢٠ – ٢/٤١٣( المرجع السابق  )٢٤١( 
-٣٨٣ ،٥٦-٢/٥٥( المرجع السابق   :  وانظر أيضاً    ، )٤٢٤-٢/٤٢٣( المرجع السابق    )٢٤٢( 

٣٨٩ . (  
   ) .٢/٣٨٣( المرجع السابق  )٢٤٣( 
   ) . ٣٨٩ – ٢/٣٨٤(  السابق المرجع:انظر  )٢٤٤( 
سبب هذه التسمية خروجهم على علي بن أبي طالب رضي االله عنه ولهذا ليس كـل مـن                   )٢٤٥( 

 ،خرج على ولي الأمر ينسب إليهم ولا يلتزم بمذهبهم بل الخروج على الإمام المسلم معصية              
  . والخارجون على الإمام هم البغاة الذين يقاتلون حتى يرجعوا إلى الطاعة 

   ) . ٣٢١ – ٢/٣١٦(  المسلمين عقيدة )٢٤٦( 
  ) . ٢/٣١٩( المرجع السابق  )٢٤٧( 
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 لأن  ،قد يفهم مما ذكره الشيخ في الحكم على الخوارج أنه يعـود إلى القـول بـتكفيرهم                 )٢٤٨( 
استحلال قتال المسلمين واستحلال أموالهم ودمائهم من أصول مذهب الخوارج على قولهم            

جل الشبهة التي طرأت عليهم فهـم لا         والذين لم يكفروهم إنما لأ     ،بتكفير مرتكب الكبيرة  
فكلام علي وغيره في الخوارج يقتـضي أـم         : يرون أن ما ارتكبوه محرماً  قال ابن تيمية          
 ، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغـيره        ،ليسوا كفاراً كالمرتدين عن أصل الإسلام     

. ح الأقوال بل هم نوع ثالث وهذا أص      ،وليسوا مع ذلك حكمهم حكم أهل الجمل وصفين       
  ) .٢٨/٥١٨(الفتاوى 

   ) . ٢/٣٢٠( عقيدة المسلمين  )٢٤٩( 
   ) . ٢٦٨-٢/٢٦٧( عقيدة المسلمين  )٢٥٠( 
  ) .٣١٦-٢/٢٦٧( المرجع السابق  )٢٥١( 

   ) . ٢٩٤-٢/٢٧٣( المرجع السابق  )٢٥٢( 

   ) . ٢٨٨-٢/٢٧٣( المرجع السابق  )٢٥٣( 

   ) . ٢٩٠ ،٢٨٩ ،٢٧٨، ٢٧٢، ٢/٢٧٠( المرجع السابق  )٢٥٤( 

 ،١٠٩ ،١٠٢ ،٩٩ ،٩٣ ،٧٥ ،٧٣ ،٧١ ،٦٧ ،٥٦ ،٢/٥٥( عقيدة المسلمين   : انظر   )٢٥٥( 
٢٥٩ ،٢٥٧ ،٢٥٥ ،٢٤٩ ،١٩١ ،١٨٧ ،١٦٧ ،١٦١ ،١٥٦ ،١٤٦ ،١١٤، 
٢٨٨ ،٢٦٤ (   

    . ٢٢٦-٢/٢٢١( المرجع السابق : انظر  )٢٥٦( 

   ) . ٢٣٢-٢/٢٢١( المرجع السابق : انظر  )٢٥٧( 

  ) . ١٤٧، ١٤٦ ،١٤٠ ،٩١ ،٨٥ ،٧٥ ،٥٦ ،٢/٥٥( المرجع السابق : انظر  )٢٥٨( 

   ) . ١٤٦-٢/١٤١( جع السابق المر: انظر  )٢٥٩( 

   ) . ٢٥٤-٢/٢٥٣( المرجع السبق : انظر  )٢٦٠( 

   )٢١٦-٢/٢٠٦( المرجع السابق : انظر  )٢٦١( 

   ) . ٣٢٩-٣١٦ ،٢/٨٨( المرجع السابق : انظر  )٢٦٢( 

   ) . ٣٩١- ٢/٣٨٩( المرجع السابق : انظر  )٢٦٣( 

   ) . ٤٠٥-٢/٣٩٢( المرجع السابق : انظر  )٢٦٤( 
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  ) . ٣٨٢-٢/٣٧٤( المرجع السابق : انظر  )٢٦٥( 

   ) . ٣٧٣-٢/٣٦٨( لمرجع السابق ا )٢٦٦( 

   ) . ٣٣٠-٢/٣٢٩( المرجع السابق  )٢٦٧( 

   ) . ٣٦٠-٢/٣٢٩( المرجع السابق : انظر  )٢٦٨( 

  ) .١/٢٠٨( المرجع السابق  )٢٦٩( 

  ) . ١٢٨/ ١( المرجع السابق  )٢٧٠( 

  ) .٣٦١-٢/٣٦٠( المرجع السابق  )٢٧١( 

   ) ٢/٣٦١( المرجع السابق  )٢٧٢( 

   ) ٣٦١/ ٢( المرجع السابق  )٢٧٣( 

  ) .٣٦٧-٢/٣٦٢( المرجع السابق  )٢٧٤( 
بين الشيخ رحمه االله مكانة العرب وفضلهم وتكريم االله تعالى لهـم ببعـث آخـر الرسـل                   )٢٧٥( 

   ) ٤٣٨ – ٢/٣٤٥(عقيدة المسلمين : انظر . ونزول القرآن بلغتهم 
   ) . ٤٣٠-٢/٤٢٨( عقيدة المسلمين  )٢٧٦( 
   ) . ٤٣٣-٢/٤٢٩( المرجع السابق : انظر  )٢٧٧( 
   .٢٨ ص،الأسماء والصفات لعمر الأشقر )٢٧٨( 
  ) . ١/١٧٠( ئد لابن القيم بدائع الفوا )٢٧٩( 
  . الفرح والاستراحة من هم القلب : الروح  )٢٨٠( 
  )  . ٣/١٠٨( التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للسعدي اموعة الكاملة لمؤلفات السعدي  )٢٨١( 
  ) . ١٦-٢/١٥( عقيدة المسلمين  )٢٨٢( 
   .١٩ ص،رسالة الخطيب البغدادي في الكلام على الصفات )٢٨٣( 
  .  ) ١٥٧-٢/١٥٦( عقيدة المسلمين  )٢٨٤( 
   ) .١١( سورة الشورى آية  )٢٨٥( 
   ) ٤/ ٣(  الفتاوى لابن تيمية  )٢٨٦( 
   ) .١٨٠( سورة الأعراف آية  )٢٨٧( 
  )  . ٣٠٩( ص ،تيسير الكريم الرحمن للسعدي )٢٨٨( 



 ٢٩٩        عبد االله بن محمد الرميان.  د- الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده في تقرير التوحيد         

   . ٥١ ص،الأسئلة والأجوبة الأصولية لعبد العزيز السلمان )٢٨٩( 
   )١/١٢٥(مدارج السالكين لابن القيم  )٢٩٠( 
   ) . ٢/١٦(عقيدة المسلمين  )٢٩١( 
  ) .١/١٧١( وائد لابن القيم بدائع الف: انظر  )٢٩٢( 
حـديث  ) ١٣/٣٧٧(رواه البخاري في كتاب التوحيد باب إن الله مائة اسم إلا واحـدة               )٢٩٣( 

ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب في أسمـاء االله تعـالى              ) ٧٣٩٢(
  ) . ٢٦٧٧(حديث ) ١٧/١٧(وفضل من أحصاها 

  ) . ١/١٧١( بدائع الفوائد لابن القيم  )٢٩٤( 
  ) . ١٧/٨(  النووي لصحيح مسلم شرح )٢٩٥( 
   ) . ١٥-٢/١٢( عقيدة المسلمين  )٢٩٦( 
   )٣/٢٥٣(وابن حبان في صحيحه  ) ١/٣٩١( رواه  أحمد في مسنده  )٢٩٧( 
   ) . ٩٢-٢/٩١( عقيدة المسلمين  )٢٩٨( 
  ) . ١/٢٨( مدارج السالكين لابن القيم  )٢٩٩( 
   ) ٢/١١( عقيدة المسلمين  )٣٠٠( 
   ) .١١( سورة الشورى آية  )٣٠١( 
  ) . ١١( سورة الشورى آية  )٣٠٢( 
  .  باختصار ١٦٢-١٦٠عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ص  )٣٠٣( 
   ) . ٢/١٦٢( عقيدة المسلمين  )٣٠٤( 
   ) . ١/١٠٤( أضواء البيان للشنقيطي  )٣٠٥( 
  ) .١١٤-٢/١١٣( عقيدة المسلمين  )٣٠٦( 
   ) .١١( سورة الشورى آية  )٣٠٧( 
   ) .١٥٨-٢/١٥٧( المرجع السابق  )٣٠٨( 
   . ٢٣ص ،صفات االله عز وجل في الكتاب والسنة لعلوي السقاف )٣٠٩( 
   ) . ٦/٣٥٥ ،٥/٣٣٠( الفتاوى لابن تيمية  )٣١٠( 
   ) . ٢/١٢٥( عقيدة المسلمين  )٣١١( 
   ) . ١٨٠( سورة الصافات آية  )٣١٢( 
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  ) . ٦/٥١٥( وانظر أيضاً الفتاوى ،)٦/٣٧(الفتاوى لابن تيمية  )٣١٣( 
   ) . ٦٥( سورة مريم آية  )٣١٤( 
   ) . ٢/١٥٨( عقيدة المسلمين  )٣١٥( 
   . ٥٨ ص ،مذكرة أصول الفقه للشنقيطي  )٣١٦( 
   ) .٢/٥( صواعق المرسلة لابن القيم مختصر ال )٣١٧( 
  ) . ٢/١١٣( عقيدة المسلمين  )٣١٨( 
  ) . ٢/١٧٦: ( وانظر أيضاً ،)١٣٧- ٢/١٣٦(المرجع السابق  )٣١٩( 
  ) ٢/١٧٦: (وانظر أيضاً  ) ٢/١٦٢( المرجع السابق  )٣٢٠( 
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  المراجع و المصادر
  
  )أ  ( 

 J      تحقيق بـشير عـون    :  الباعث على إنكار البدع والحوادث     ،ابن أبي شامة عبد الرحمن المقدسي، 
  . ـه١٤١٢ الطبعة الأولى، ، الطائف،مكتبة المؤيد

 J      بـيروت  ، دار الفكـر المعاصـر     ، مقدمة ابن الـصلاح      ، ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن ، 
 هـ١٣٩٧

 J         الجفـان   ،بسام الجابي :  تحقيق   ، الصلاة وحكم تاركها   ،ابن القيم  أبو بكر محمد بن قيم الجوزية 
 .ه ١٤١٦ ،طبعة الأولى ال، بيروت،والجابي

 J  محمد حامد  : تحقيق  ،  إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان     ، أبو بكر محمد بن قيم الجوزية      ،ابن القيم
   .ـه١٣٩٥ ، الطبعة الثانية، بيروت، دار المعرفة،الفقي

 J  مكتبـة  ،هـشام عطا :  تحقيـق  ، بـدائع الفوائـد   ، أبو بكر محمد بن قيم الجوزيـة       ، ابن القيم
  . ـه١٤١٦ ،الطبعة الأولى،كرمة مكة الم،الباز

 J  مدارج الـسالكين في منـازل إيـاك نعبـد وإيـاك             ، أبو بكر محمد بن قيم الجوزية      ،ابن القيم 
 ، الطبعـة الثانيـة    ، بـيروت  ، دار الكتـاب العـربي     ،محمد حامـد الفقـي    :  تحقيق   ،نستعين
  . ـه١٣٩٣

 J        محمـد  :  اختـصره    ، مختـصر الـصواعق المرسـلة      ، ابن القيم أبو بكر محمد بن قيم الجوزية
 .  الرياض ، مكتبة الرياض الحديثة ،الموصلي

 J      محمـد  : تحقيق،  اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم      ،ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم
  . ـه١٣٦٩ ،القاهرة، مطبعة السنة المحمدية، حامد الفقي

 J      وزارة  ،حمن بـن قاسـم    عبـد الـر   :  جمـع    ، مجموع الفتاوى  ، ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم 
  . ـه١٤١٦ ،السعودية،الشئون الإسلامية

 J ـه١٣٨٦ ، القاهرة، المطبعة السلفية،ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم النبوات .  
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 J    مؤسـسة الرسـالة    ، تحقيق شـعيب الأرنـاؤط     ، صحيح ابن حبان   ، ابن حبان محمد البستي ، 
  . ـه١٤١٤ ، الطبعة الثانية،بيروت 

 J      وزارة  ،مـصطفى العلـوي ومحمـد البكـري       :  تحقيق   ، التمهيد ،بن عمر ابن عبد البر يوسف 
  . ـه١٣٨٧ ، المغرب،الأوقاف

 J ـه١٤٠١ بيروت و ،دار الفكر،،ابن كثير إسماعيل بن كثير تفسير القرآن العظيم .  

 J     كتاب التوحيد ومعرفة أسمـاء االله عـز وجـل علـى الإتقـان               ، ابن مندة محمد بن إسحاق 
 . الطبعة الثانية ، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية،لي فقيهي تحقيق محمد ع،والتفرد

 J    موسوعة أسبار للعلماء والمتخصصين بالشريعة الإسلامية       ،أسبار للدراسات والبحوث والإعلام 
  . ـه١٤١٩ ، الرياض،في المملكة العربية السعودية

 J      المكتـب   ،وحيـد  تيسير العزيز الحميـد لـشرح كتـاب الت         ،آل الشيخ سليمان بن عبد االله 
 . ـه١٤٠٩ ، الطبعة الثانية، بيروت،الإسلامي

 J      يـد لـشرح كتـاب التوحيـد          ،آل الشيخ عبد الرحمن بن حسنتحقيـق الوليـد    ،  فـتح ا
  . ـه١٤١٩الطبعة الرابعة ،  السعودية، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف،الفريان

 J       تقديس في كشف شـبهات داوود       منهاج التأسيس وال   ، آل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن
  . ـه١٣٠٩ ، بومبي، مطبعة ديرسات،،بن جرجيسا

 J      تذكرة أولى النـهى والعرفـان بأيـام االله الواحـد الـديان              ،آل عبد المحسن إبراهيم بن عبيد 
  بريدة ، مطابع السلمان،وذكر حوادث الزمان

 J الأولى  الطبعة ، الكويت، مكتبة الفلاح، الأسماء والصفات،الأشقر عمر سليمان . 

 J     الريـاض    ،مكتبـة المعـارف   ،  سلسلة الأحاديـث الـصحيحة     ،الألباني  محمد ناصر الدين ، 
  .ـه١٤١٥

 J     مكتبـة المعـارف    ، سلسلة الأحاديـث الـضعيفة والموضـوعة       ، الألباني  محمد ناصر الدين ، 
  . ـه١٤١٧ ، الطبعة الأولى،الرياض
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 J     الجبيـل  ، مكتبـة الـدليل    ، صـحيح الأدب المفـرد للبخـاري       ،الألباني  محمد ناصر الدين ، 
  . ـه١٤١٧الطبعة الثالثة 

 J    الطبعـة   ،بـيروت ،  المكتـب الإسـلامي    ، صحيح سنن ابن ماجة    ، الألباني محمد ناصر الدين 
  . ـه١٤٠٨ ،الثانية

 J ـه١٣٦٦ ، مطبعة السنة المحمدية، فتح المنان تتمة منهاج التأسيس، الألوسي محمود شكري. 

 )ب  ( 

 J     الريـاض  ، دار الـوطن   ،، علماء نجد خـلال ثمانيـة قـرون        ، الرحمن البسام عبد االله بن عبد ، 
  .ـه١٤١٩الطبعة الثانية و 

 J    دار  ،مـصطفى عبـد القـادر عطـا       :  تحقيق   ، سنن البيهقي الكبرى   ،البيهقي أحمد بن الحسين 
  .ـه١٤١٤  ، الطبعة الأولى،الباز مكة

 ) ث  ( 

 J      لبليهـي وجهـوده العلميـة       الـشيخ صـالح بـن إبـراهيم ا         ،الثويني محمد بن عبد العزيـز
 كليـة الـدعوة المدينـة       ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية       ، رسالة دكتوراه  ،والدعوية
  . ـه١٤٢٢ ،المنورة

 ) ح ( 

 J     من أعلام القرن الرابـع عـشر والخـامس عـشر الهجـري               ،الحازمي إبراهيم بن عبد االله ، 
  .ـه١٤١٦ ، الطبعة الأولى، الرياض،دار الشريف

 J مـصطفى  :  تحقيـق    ، المـستدرك علـى الـصحيحين        ،م النيسابوري محمد بن عبد االله      الحاك
  .   ـه١٤١١ ، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية،عطا

 J  ـه١٤١٣ الطبعة الثانية ، الدمام، دار ابن القيم، معارج القبول،الحكمي حافظ بن أحمد .  

 J جدة ، مكتبة الصحابة،أبواب التوحيد در النضيد على ، الحمدان سليمان بن عبد الرحمن  . 
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 )د ( 

 J    دار  ،فـواز زمـرلي وخالـد الـسبع       :  تحقيـق    ، سنن الـدارمي   ، الدارمي عثمان بن سعيد 
  . ـه١٤٠٧ ، الطبعة الأولى، بيروت،الكتاب

 )ر  ( 

 J     المكتبـة العـصرية   ،  تحقيق أسـعد طيـب     ،  تفسير ابن أبي حاتم     ،الرازي عبد الرحمن بن محمد، 
 .  صيدا 

 J       مكتبـة  ،  تـاريخ مـساجد بريـدة القديمـة وتـراجم أئمتـها            ،الرميان عبد االله بن محمـد
  . ـه١٤٢٣ ، الرياض،الحميضي

 )ز  ( 

 J بيروت ، دار صادر،، الطبقات الكبرى،الزهري محمد سعد . 

  )س  ( 

 J     موعـة الكاملـة     ، التوضـيح والبيـان لـشجرة الإيمـان        ،السعدي عبد الرحمن بن ناصرا 
  . ـه١٤١١ ، الطبعة الأولى، عنيزة، مركز ابن صالح،لمؤلفات السعدي

 J             عبد الـرحمن   :  تحقيق   ،السعدي عبد الرحمن بن ناصر تيسير الكريم الرحمن في تفسير  كلام المنان
  . ـه١٤٢٠ ، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة،اللويحق

 J    ثريـة شـرح الـدرة        لوامع الأنوار البهية وسـواطع الأسـرار الأ         ،السفاريني محمد بن أحمد
 ، الطبعــة الثالثــة، بــيروت، المكتــب الإســلامي،المــضية في عقيــدة الفرقــة المرضــية 

 .ـه١٤١١

 J     دار الهجـرة   ، صـفات االله الـواردة في الكتـاب والـسنة          ، السقاف علوي بن عبد القادر ، 
  . ـه١٤١٤ ، الطبعة الأولى،الثقبة

 ) ش  ( 

 J بيروت ،ر القلم دا، مذكرة أصول الفقه، الشنقيطي محمد الأمين   . 
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 J    الطبعـة الرابعـة    ، بـيروت  ، المكتب الإسـلامي   ، مسند الإمام أحمد   ،الشيباني أحمد بن حنبل ، 
 .ـه١٤٠٣

 )ص  ( 

 J     دار  ،ناصر الجديع :  تحقيق ، عقيدة السلف وأصحاب الحديث    ،الصابوني إسماعيل بن عبد الرحمن 
  .ـه١٤١٥ ، الطبعة الأولى، الرياض،العاصمة

  )ط  ( 

 J   مكتبـة العلـوم     ،حمـدي الـسلفي   :  تحقيـق    ، المعجـم الكـبير    ،سليمان بن أحمد   الطبراني 
  . ـه١٤٠٤ ، الطبعة الثانية، الموصل،والحكم

 ) ع  ( 

 J      الطبعة  ، دار الوطن الرياض   ، نواقض الإيمان القولية والعملية      ،العبد اللطيف عبد العزيز بن محمد 
   . ـه١٤١٥الثانية 

 J    الطبعـة الثانيـة    ، الريـاض  ، مطابع الفرزدق    ،،القصيم معجم بلاد    ،العبودي محمد بن ناصر ، 
  . ـه١٤١٠

 J    الـدمام  ، دار ابـن الجـوزي     ، القول المفيد على كتـاب التوحيـد       ، العثيمين محمد بن صالح ، 
  . ـه١٤١٩ ،الطبعة الثالثة

 J    القـاهرة  ، المكتبـة الـسلفية    ، فتح الباري شرح صحيح البخـاري      ،العسقلاني أحمد بن حجر ، 
  . ـه١٤٠٧ ،الطبعة الثانية

 ،مطـابع الإشـعاع   ،  علماء آل سليم وتلامذم وعلمـاء القـصيم        ،  العمري صالح بن سليمان     -
  .ـه١٤٠٥ ، الطبعة الأولى،الرياض

 )غ (  

 J    الريـاض  ، دار طيبـة   ، فطرية المعرفة وموقـف المـتكلمين منـها        ،الغامدي أحمد سعد حمدان ، 
  . ـه١٤١٥ ،الطبعة الأولى



 هـ                 ١٤٢٧ جماد الثاني ،٣٧، ع ١٨مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج    ٣٠٦

 ) ق  ( 

 J   مطبعـة   ، روضة الناظر عن مآثر علمـاء نجـد وحـوادث الـسنين            ، عثمان القاضي محمد بن 
  .ـه١٤١٠ ، الطبعة الثالثة، مصر،الحلبي

 J    دار ابـن كـثير     ، المفهم لما أشـكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم            ،القرطبي أحمد بن عمر  ،
  .  ـه١٤١٧ ، الطبعة الأولى،دمشق

 ) م  ( 

 J    محمد النيفـر  دار الغـرب الإسـلامي          : تحقيق   ، المعلم بفوائد مسلم   ،المازري محمد بن علي  ،  
 . م ١٩٩١ ، الطبعة الأولى،بيروت

 J دار إحياء الكتب العربية ،محمد فؤاد عبد الباقي:  تحقيق ، الموطأ،مالك بن أنس  . 

 )ن ( 

 J  الطبعـة الأولى ، الريـاض ، مكتبـة المعـارف  ، شرح صحيح مـسلم ، بن شرفالنووي يحيى ، 
  ـه١٤٠٧
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